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الحمد لله الذي هدانا بنبيه محمد = وشرّفنا برسالته الخاتمة العامة 
وسببًا لرحمته وهدايته» فقال تعالى: « قل إن کنر تجبون الله فاتبعُونى يُحَبِبَكم الله 


00 ے2 دو رر رمم 3 5 2 و 
وَيَعْفِرَ لک ذتُوبج: والله غفورٌ رَّحِيمٌْ 4 (آل عمران:۳۱)» وقال سبحانه: « وَرَحَمَتى 


. امس 2 م ا الام ا عم - »ىه عي مه 

وٽ کل م اکتا ِن يكو وَيُوُو لر وة وَالِينَ هم بايا يُؤيِنُونَ 4 
red‏ 0-1 مد 4 2 5 rd‏ 

(الأعراف:157)» وقال كبْكَ: « فَعَامُِوا باه وَرَسُولِهِ الى الأنىّ اذى يون بال 


و و 


وَكَلمجِوء - وغوه لَعَلَكمْ تَهَعَدُورَتَ 4 (الأعراف ١8:‏ ). 

أما بعد: فإن الدفاع عن نبي الرحمة محمد غ2 مسؤوليّة كبيرة من 
مسؤوليّات الأمة الإسلامية؛ لأن الله تعالى بفضله ومِنَّنه أخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» وف به بين قلوبهم فأصبحوا إخوانًاء وجعلهم به أمة 
وسطًا؛ ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدًا. 

وقد أدرك أعداء الإسلام في قديم الزمان وحديثه أن عظمة هذه الأمة 


نعظمة تبيها عمد 4# وأن غرّة هذه الأمة فى فسّكها بملة نبيها خمد خ4 


حب نبي الرحمة 0 
الغرّاءء وتحكيمها لشريعته السمحاء؛ وهذا لم يزل الأعداء ولا يزالون يكيدون 
كيدّاء ويمكرون مكرًا للنبي ج ا وللأمة الإسلامية بكل طريق 
وبكل وسيلة» « وَيمَكرُونَ وَيَمكر آل وله َير آلْمكرينَ 4 (الأنفال:٠٠)»‏ 
وط يُريدُوت أن يعوا ور الله بأفْوهِهِرَ ِيَأ لله إِلّ أن يُتِمّ وره وَلَوَ كرة 
الْكفِرٌورت» (التوبة:۲٠).‏ 

ولقد أحسنت الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها أيّها إحسان 
بتنظيمها هذا لوتر الذَوَيّ الذي موضوعه (نبي الرحمة محمد 8) والذي صم 
َخَاوِرُه: (وسائل الدّفاع عن النبي 4# بين العْلُوٌ والجتفاء) ومن هذه الوسائل: 
(الدّفاع عن النبي 4# بالبراهين الشرعيّة» والعقليّة» والتدليل بذلك على صدق 
بره ورسالته). 

إنه لشرف عظيم لي أن كنت أحد الُرشّحين للمشاركة في هذا الُؤتمر 
الذّوَيّ الكبير» والكتابة في هذا الموضوع لام وإني لأرى ذلك فربة أحتسب على 
الله تعالى أن يتقبلّهاء وأن ل ار رسول 
الله 2: «مَنْ دَعَا إِآ ّى كان لَه من الاجر مل جور مَنْ تْمَص ذَّلِكَ 


إن َو og o‏ 
(0e * 84‏ 
من اجورهم شينا"". 


2000 صحيح مسلم» برقم (1805). 


الدفاع عن النبي 2 بالبراهين الشرعية والعقلية 
ولا شك أن الدّفاع عن النبي #4 مطلب مشروع وغاية منيفة؛ يا يترنّب 
عليه من الصالح العظيمة في الدين والدنياء وًا يترنّب على ترك الدّفاع عنه <4 


من اساد الكبير في الدين والدنيا. 


وقد أقام الله 84 للدفاع عن نبيه ورسوله محمد غ براهين ظاهرة 
ودلائل واضحة في الشرع والعقل» وهي كذلك براهين وافرة ودلائل كاثرة لا 
عد ولاتحْصَء ولايُمْكِنُ لباحث - مهم أو من مُكْنَةٍ ومهْلَةٍ - أن ج بط 

وإني - بعون الله وتوفيقه - باذل جهدي في إعداد هذا البحث التواضع 
وتحريره» وذاكر فيه من البراهين الشرعيّة» والعقليّة ما يشفي العليل» ويروي 
الغليل» وينمي الخليل في الدّفاع عن نبي الرحمة»ء ورسول المهمدى محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وذلك في تمهيد» ومّبحثين» وخاتمة: 

٠‏ أما التمهيد فضمنته حمس مُقدّمات في شأن النبوة والرسالة كما يلي: 

-١‏ بيان ضرورة النبوة وحاجة الناس إليهاء وأن الحياة في هذه الأرض لا 
تصلّح بدون رسالات الأنبياء. 


۲- بيان أن الله تعالى فرض على عباده الإيمان بجميع الأنبياء والرسل» 


سس نبي الرحمة غ 
وأن الكفر بواحد منهم كُفْرٌ بهم جميعًا. 

۳- بیان أن الله تعالى أقام براهين وبيّنات على صدق أنبيائه ورسله؛ لدفع 
لتم وا جفاء عنهم» ولرفع الشك والريب تجاههم. 

-٤‏ بيان أن التكذيب والأدّى والسّخرية ابتلاءات ابْتّلي بها الأنبياء 
والرّسل؛ لجكمَة يعلمها الله كك. 

-٥‏ بيان أن الله تعالى وَعَدَ أنبياءه ورسله بالدفاع عنهم» والنصر- هم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة وَفْقّ سني الاضيةء وقدرته الغالبة» وجكمته البالغة. 

٠‏ أماالمبحثان: 

٠‏ فأوهم : في الدّفاع عن النبي < بالبراهين الشرعيّة. 

وقد ذكرث في هذا المبحث )١1١(‏ اثني عشر برهانًا شرعيًا من الكتاب» 
والسنةء والإجماع كا يلي: 

١‏ - الدّفاع عن النبي = ببرهان ثناء الله تعالى عليه» ورَفعِه له ذكره 

۲- الدّفاع عن النبي ‏ ببرهان نفي الله تعالى عنه اتهم والافتراءات. 

۳- الدفاع عن النبي 2 ببرهان تحريم الله تعالى إيذاءه بقول» أو فعل. 

5 - الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى تعزيرّه» وتوقيرّه على أمته. 


ه- الدفاع عن النبي ‏ بيرهان فرض الله تعالى حَبّته وجَعْل ذلك من 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري 2 


لوازم الإيان به. 

1- الدّفاع عن النبي ‏ ببرهان فَرْض الله تعالى على أمته النصيحة له. 

7- الدّفاع عن النبي 4# ببرهان فَرْض الله تعالى الصلاة والتسليم عليه. 

8- الدّفاع عن النبي غ2 بيرهان فَرْضٍ الله تعالى الجهاد في سبيل الله 
ومنه الدفاع عن النبي <. 

4- الدّفاع عن النبي 4# ببرهان تحدّي مُعارضيه» وعجزهم على مر 
الصو 

-٠‏ الدفاع عن النبي 4# ببرهان عصمة الله له من الناس» وكفايته من 
أذاهم. 

-١‏ الدّفاع عن النبي ج ببرهان دفاعه عن نفسه» وانتدابه من يدافع 
عنه من أصحابه الكرام ظفت أجمعين. 

7- الدفاع عن النبي 4# ببرهان إجماع الأمة الإسلاميّة على الدفاع عنه 
سلمًا وخلماء وإلى أن يأتي أمر الله كبك 

« والمبحث الثاني: في الدّفاع عن النبي < بالبراهين العقليّة. 

وذكرت في هذا المبحث (1) ستة براهين عقليّة» كما يلي: 


-١‏ الدّفاع عن النبي 4# بيرهان تعظيم الله تعالى» ونصر دينه. 


؟- الذّفاع عن النبي #2 ببرهان لازم الإيهان به» واعتقاد نوه ورسالته. 

۳- الدّفاع عن النبي 4# بيرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته. 

4 - الدّفاع عن النبي 4# ببرهان الانتصار للحق ورد الباطل والظلم 
والبغي والعدوان. 

4- الدّفاع عن النبي ## ببرهان الدفاع عن القِيّم العُلياء واكّباديء 
الا 

-٦‏ الدفاع عن النبي ‏ بيرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة 
الإسلاميّة. 

وأما الخاتمة فخَلَصْتٌ فيها إلى التدليل بالبراهين الشر.عيّة والعقليّة في 
الدّفاع عن النبي < على صِحَّة وصدق نبوته ورسالته. 


هذاء والله تعالى الستعان على حصول التمام وبلوغ المرام. 


التمهيده 


وفيه خمس مقدمات في شأن النبوة والرسالة: 

© بيان ضرورة النبوة وحاجة الناس إليهاء وأن الحياة في هذه الأرض لا تصلح 

بدون رسالات الأنبياء. 

© بيان أن الله تعالى فرض على عباده الإيمان بجميع الأنبياء والرسل, وأن 
الكفر بواحد منهم كَفْر بهم جميعا. 

© بيان أن الله تعالى أقام براهين وبينات على صدق أنبيائه ورسله ؛ لدفع الهم 
والجفاء عنهم, ولرفع الشك والريب تجاههم. 

* بيان أن التكذيب والأذّى والسخرية ابتلاءات الي بها الأنبياء والرسل؛ 
لحكمّة يعلمها الله كبك . 

© بيان أن الله تعالى وعد أنبياءه ورسله بالدفاع عنهم, والنصر لهم في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة وفق سنته الّاضية, وقدرته الغالبة, وحكمته البالغة. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ‏ > 773 77 
المقدمة الأولى 
بيان ضرورة النبوة, وحاجة الناس إليهاء 


وأن الحياة في هذه الأرض لا تصلح بدون رسالات الأنبياء 


النبوًة: يسفارة بين الله تعالى وبين عباده؛ لتعريفهم ما به صلاحهم 
وسعادتهم» وك الهم في العاجل والآجل. 
والأنبياء: هم الرجال الُصْطَمَوْن هذه السفارة الإلهية» وه ألَّهُيَصْطفى بت 


مور 2 E2‏ چ ددهو أده ره عور E‏ قد 
الْمَبِحَةِ رسلا ومر الاس 4 (الحج:05» و« آله أَعَلَمُ حَيْتْجَعَلُ رِسَالَتَهُ 4 


(لانعا:٤۱۲)»‏ فهم يَتَلَقَوْنَ عن الله تعالى رسالاته ويبلغونها إلى أقوامهم برعي تام 
ونأمائة كاملة وببلاغ مبين» وهذا يقتضي أنهم أعلم الخلق» وأكملهم» وأكرمهم 
على الله ک۰ . 

ومن هنا تعلم ضرورة رسالات الأنبياء للعباد» وأنه لابد لمم منهاء وأن 
حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء؛ لأنها جاءت ب لا وسيلة إلى معرفة 
تفاصيله إلا من طريق الأنبياء» وبا لا سبيل إلى الصلاح والسعادة والكمال في 


الدنيا والآخرة إلا بالأخذ به إيمائًا وعملاء فهي إِذَا روح العالم ونوره ونظامهء لا 


انظر: النبوات» لابن تيمية» تحقيق محمد عبد الر من عوض / ص 2758١‏ 707. 


يزيغ عنها أحد إلا عاش في الدنيا حائرًا تائها ضاربًا في بيداء طامسة من 
الخيالات والضلالات والأهواءء؛ وكان في الآخرة خاسئًا خاسرًا خالدًا في 
العذاب الآليم”. 

قال الله تعالى: $ وَكَدَلِكَ أُوَحَيتا إِلَيِكَ روح مِنْ 


rod‏ 2 و Ta 3 2 2 E 1 8 7 r‏ 7 20 ت 
الكتنبٌ ولا الإيمين وَلدكن جعلته نورا دی به من نشاءٌ ين عِبَادِنا إنك لچدی 


وصدوو 


تَصِي رالمور (الشورى:207-57)» وقال تعالى: « فَإِمًا يَأتتحكم می هدى فمن 
“دلت ويه >. # ديه 1 جه 2 2ے ر TS‏ ا ا 

هدای فلا يضل ولا يشقى 9 ومن أعرضَ عن ذكرى فإن لهد معِيشة ضَدكا 
o‏ ا ر و رە ار 1100 
ونحشرهه يوم القَيَمَة أعممى © قال رَپ لِم حشرت أعَمَی وَقَدَ كنت بَصِيرا (@ قال 


ل ات روف و2 ا ر 
كذَالِك اتىك ءَايتتا فكسيتا وَكذ الك الْيَوَمَ تسى » (طه:۲۳٠-١١٠).‏ 


جد ج ج 
دز ياي وي 


2000 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4/ 47» وزاد المعاد» لابن قيم الجوزية» تحقيق 
الأرنؤوط .58/١‏ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية س 


الْقَدْمَة الثانية 
بیان أن الله تعالى أقام براهين وبينات على صدق أنبيائه ورسله 
لدفع التّهّم والجفاء عنهم. ولرفع الشك والريب تجاههم 


ونا كان الأنبياء يعون عن الله تعالى زسالاته: ويُعَرفُونَ الناس ما هم وما 
عليهم في الدنيا والآخرة كانوا بذلك حَُجَّةَ بين الله تعالى وبين عباده» قال كْكَ: 


ط رساد بين وَمَُذرِينَ عل يون لاس على الله حجة بَحَدَ الول وکن لعزي 


حَكيمَا 4 (النساء:154). 


وقد أقام الله لل على صدقهم وعلى صحة رسالاتهم آيات بينات وبراهين 
واضحاتء كم قال كَْكَ: « لَقَدَ أَرَسَلنَا سلتا بالْييَكت وَأَنْرَلَْا مَعَهُمُ الْكتبَ 
صد 


وَآَلْمِيرَا َ لِيَقَوم الاس باَلْقسَطٍ 4 (الحديد:٠٠).‏ 


يكون هناك ما يَعْرِفُون به صدقه؛ وهذا قال رسول الله محمد 4: «مَا مِنْ 


7 و و 
إلا أُعْطِى م sS‏ الذى أوت ET‏ د 


1 
5 


وم الا 
2 


)۱( صحيح البخاري برقم »)٤۹۸۱(‏ وصحيح مسلم» برقم (۳۸۵). 


فآيات الأنبياء لا بد أن تكون مْتّصَّة بهم» ومستلزمة لصدقهم» ولا بد أن 


تكون خارقة للعادة» بمعنى أنها ليست معتادة للآدميين» ولا مَقدورة هم» ومِنْ 


4-1 


3 


ست معجزات و دلائل النبوة”©. 
ومعجزات الأنبياء ودلائل نبواتهم كثيرة ومتنوعة بحسب اختلاف 


ع ع ع ع 
أزمانهم وأماكنهم وأحوال أتهم» كا هي مّبسوطة في مظائها من الكتب. 


جد جد جي 
دزي ياي وي 


200 انظر: النبوات» لابن تيمية / ص *۳» ."٠١‏ 


د 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية حب 
المقدمة الثالثة 
بيان أن الله تعالى فرض على عباده الإيمان بجميع الأنبياء والرسل 
وأن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا 


نا كانت رسالات الأنبياء ضروريّة للعباد لا بد لهم منها - كم تقدّم ‏ كان 
الإيهان بهم واجبًا على العباد؛ لأن الأخذ برسالاتهم 7 إلا بالإيهان بہم» وإنما 
وجب الإيان مهم جميعًا دون تفريق بين أحد منهم؛ لأنهم جاؤوا كلهم بحق 
وک کا قال الله تال غاا ا موا ا و وما رسا من 


و 30 د هو ع 


2 - هس كر 0 دصو 
قبَللك من رسُول إلا توس إلَيه أنه لآ إِلنهَ إلا آنا فَاعَبّدُونِ » (الأنبياء:٠٠)»‏ وقال تعالى: 


\ 


3S دو‎ 


«وَلَقَدَ بَعَتَنَاي ڪل أَمِوّسُولا أن آعَبدوا! راكوا ات ا 

نل إِلَ رهم وميل 

وَإِسَحَنقَ وَيَعَقَوب وَالاَ ساط و أرق فو وَعِیسیٰ وم و E‏ 

رق بون اخ مون لذ تشلئون 4 ال ).بوذا كان الك يواعد من 
RR‏ کے ۴ 5 . ل ل ع KK‏ ع 
الأنبياء كفرًا بهم جيعًاء ويستوي عند الله كبك من أنكر الأنبياء جميعهم ومن أنكر 

واحدًا منهم بعينه» ى) قال تعالى: « إِنّ الذي يَكَفْرُونَ بال وسلو ويُريدُوتَ أن 


ەور ود ي د عو ده 


رفوا بن الله وَرْسلوِے وَيَقُولُورتَ نؤمِن عضن وٽڪفر ببعضٍٍ وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ 


س 


مو مه E‏ 


بَيْنَ ذلك سلا ©) َوْلَتِيِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ فا باذ ِلْكَفرِينَ عَذَابًا مّهِيئَا 4 
«النساء:٠6١1-١160١).,‏ 

قال الإمام القرطبي - في تفسير هذه الآية -: «نص سبحانه على أن 
ال ن ا ووا كد واف كان ك ن الل و خن عل الان أن دوه 
بها شرعه على ألسنة الرسل» فإن جحدوا الرسل رَدُوا عليهم شرائعهم وم 
يقبلوها منهم» فكانوا مْتَنِعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان 
كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كُفْرٌ؛ با فيه من رك التزام الطاعة 
والعبودية» وكذلك التفريق بين الله ورسله» ". 

وقد مدح الله تعالى رسوله محمدًا خف والمؤمنين الذين تابعوه؛ اب 
بجميع الأنبياء» وعدم تفريقهم بينهم» فقال سبحانه: ( ءَامَنَآلوَسُولُ يمآ أذ تل لَه 
من ريه وَالْمُؤِْئُونَ كل الو وَكيه- وَرُسْلِه لا فرق ديف اعد حَايّن 
ا وَقَالو] سا اطا ١‏ عُفرَاتكَ ركنا وا لَيلك الْمَصِيرٌ4 (البقرة:1805). 

ys‏ بينهم بالغفرة» والأجر 
الكريم» فقال تعالى: $ وَألّذِينَ اموأ اله ورلو وَل رفوأ بن أحَل مم وتيك 


م5 ,دورهد 2 01 ِو 
فی خورف و ن اللّهُ غَفورًا رّحِيمَا 4 (النساء .(\oY:‏ 


)00 الجامع لأحكام القرآن ” / 0 


ل 


المقدمة الرابعة 
بيان أن التكذيب والأذى والسخرية ابتلاءات ابتلي بها الأنبياء والرسل 
لحكمة يعلمها الله كك 


قد اقتضت حِكُْمّة الله كك أن تكون ا حياة الدنيويّة ابتلاء للعباد» ابتلاء هم 


صد 


2 
3 


0 5 7 5 رق ا وه صم 55 e‏ لھ رو ده 

بقضاء الله وقدره» كا قال تعالى: « وَتَبَلوكم بالشر ونر فة وَإِلَيَا تُرَجَعُونَ » 
1 1 ل ع 5 5 ر i‏ 

(الأنبياء:070» وابتلاء هم بشرع الله وآمره وبيه» كما قال سبحانه: وَهوّالذى حَلقَ 


ددعو 


السمَ وت وَآلأرض فى َة أياِوَكارت عرش على الْمَآءِ يڪم اكم اخسن 
عَمَلاً 4 (هود:۷)» وقال تعالی: ‏ الى حَلَقََلْمَوَتَ وَآَكَيوة لِيتلوكم أك اخسن عمل 
وَهوَالْعَزِيرٌ آلْقَفُورُ) (الملك:؟). 

ومن هنا كان الأنبياء والرسل مُبْتَلينَ بمن بُعِنُوا إليهم من الناس» وكان 


ودنع 


الان من الا سا بوالوه[:» کا قال ال چ وا أزسلنا فتلت يون 
اَلمُرَسَلت إلا إِنْهُمَ لاوت آلطْعَامَ وَيَمْسُوت فى آلأشوَاق وَجَعَلنَا بَقْضَكُمْ 
ِبَعَضفِبَئةأتَصرُوتَ وَكَان رَبَّكَبَصِيرا 4 (الفرقان:٠٠).‏ 

جاء في تفسير قوله تعالى: $ وَجَعَلتا بَعَضَكُمَ لِبَعْضٍ نة 4 عن الإمام 


ور ہو 


محمد بن إسحاق قال: «يقول الله: لو شئتٌ أن أجعل الدنيا مع رُسلي فلا تُحَالَُون 


م 


8 


9 
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لفعلت» ولكني قد أردت أن بل العباد - بهم وأبتليهم م . 

وني الحديث عن النبي محمد # قال: (إنَّ اله نَظَرَ إل أَمْلٍ الأْض» 
0 عَرَبَجُمْ وَعَجَمَهُمْ م إلا بايا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء وَكَالَ: إت بَعبْتُكَ؛ َلك 

فالأنبياء والرسل قد تعرّضوا لكثير من الابتلاء بالتكذيب» والأذى» 
والسبٌ» والسخرية حتى بالقتل أحيانًا. 

قال الله كك - لنبيه محمد خا -: « وَلَقَدَ كُدَبَتَ رُسُل من قَبَلِكَ فَصَبَرُوا على 
ما كبوأ ا حم اہ كرا وله دل مدت 
الْمرَسَلَِتَ 4 (الأنعام:٤٠).‏ 

وقال ككَ: ( كَدَالِكَ مَآأى الَِينَ ِن قَبلهم مِّن رَسُول إل قَانُوأْ سَاحِدُ اجون 
(© أَتوَاصَوَا به بل هم قَوَمُطَاعُونَ 4 (الذاریات:۳-۰۲٥).‏ 


درل و 


وقال تعالى - لبني إسرائيل  :-‏ أَفَكلَّمَا جَاءَكُمَ رَسُولُ بِمَا لا وى أنفسكم 


كبر قفريقا كدب وريا تَفَيلُورت 4 (البقرة:۸۷). 


.٥۸۸ /٤ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق عبد الرزاق المهدي:‎ )١( 
.(A) .)۷( (VV) صحيح مسلم» برقم‎ (۲) 


و 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية حس 
إلى غير هذا ما أخبر الله تعالى به من ابتلاءات الأنبياء والرسل» وهم في 
ذلك كله صابرون قائمون بم| أمرهم الله به من البلاغ الْبِين» كما قال الله سبحانه: 


5 3 > ا 2 77 كحو مه 
« سئة آللَّهِ فى الْذِينَ حَلَوَاْ مِن قبل وكان أمر الله ة قَدَرًا مَقَدُورًا ج الذي ت عون رست 


لله وهر وَلَاكْسُوَنَ أَحَدّا إلا الله وكقى اله حَسِيبًا 4 (الأحزاب:9-8). 


م 


المقدمة الخامسة 
بيان أن الله تعالى وَعَدَ أنبياءه ورسله الدفاع عنهم والنصر لهم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة وَفْقَ سنته الَّاضية وقدرته الغالبة وحكمته البالغة 
وإذا كانت الحكمة الربَانِيّة قد اقتضت ابتلاء الأنبياء والرسل فإن الله كب 
قد وعدهم الدّفاع عنهم» والنصر لمم في الدنيا وفي الآخرة هم وأتباعهم» كا قال 
تعالى: ظ إِنَا صر رُسُلَنَا واي ءَامَنُوأ فى أَلْيّوة لديا ويم يَقُومُ آلْأَمْهَدُ » 
(غافر:١0)»‏ وقال تعالى: « وَلَقَدَ س سَبَقَتَ كمَتُنَا لِعِبَادِنا لْمْرْسَلِينَ @ إجم م لهم 
لْمَعصَورُونَ @ وَإِنَ جَندَنا لَهُمْ الْعَطِبُونَ 4 (الصافات:17-171)» وقال تعالى: 
ِن الذي ن ادون آله وَرَسُوله: لكف الین بآ لغ 1 
إرح اله قوئ عَزِيرٌ) (المجادلة:١٠31-1).‏ 
وهذا النصر والغلب الوعود للأنبياء والرسل وأتباعهم قاطع وحازم» أما 
يوم يقوم الأشهاد - وهو يوم القيامة - فلا شك أن النصر والعَلّبَ فيه أعظم 
ورال اق ا فن اروا نه اع وا 
من أن يكون قاصرًا على صورة مُعَينَة مَعهو دة للناس» بل الله تعالى ينصر- أنبياءه 


ورسله والُؤمنين بهم في الحياة الدنيا بور 3 شتی منها: 


.۳۰۸۹-۳۰۸۵ انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب: ه/‎ )١( 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = يج 
-١‏ التثبيت وربط القلوب والعَلَّبَ على أهواء النفوس وشهواتها. 
۲- كفايتهم وحفظهم من شر الأشرار» وكيد الأعداء. 
- الانتصار لهم من أعدائهم بعد ظلمهم لهم ونيلهم منهم بإنزال أنواع 
العقوبات عليهم في الحياة الدنيا. 
-٤‏ تسليطهم على أعدائهم» وتغليبهم عليهم بالقرّة في الحياة الدنيا. 
ه- إظهار دينهم» وإعلاء دعوتهم في الأرض على رغم أنوف المتكرين 
لذلك. 
5- تكثير سواد أتباعهم» والتمكين هم في الأرض وجعلهم خلفاء من 
hor :‏ 
بعدهم دون ہد م وَيَمْضون رسالاتهم 
۷- تخليد ذكرهم في الحياة الدنياء وجعله لهم لسان صدق في الآخرين إلى 
أن يرت الله الأرض ومن عليها. 
- الدّفاع عنهم بِحْكْمِه القَدَرِي والشرعي وتقييضه من يدافع عنهم في 
كل زمان» وني كل مكان بالبراهين الشرعية والعقليّة وبالوسائل الاديّة والمعنويّة. 
فهذه بعض من صُوّر النصر والعَلَبَ الذي وعد الله تعالى أنبياءء ورسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنياء وَمَا بعلم جُتُودَ رَبك لا هو وَمَا هى إلا دِترَئ للْبَشَرِ» 


ور و 


ت 7 - ت ا 8 وم د 
(المدثر:٠)»‏ © فلا حسبن الله حل ف وعدم رُسَلهرَ إن الله عزيرٌذو انتقام» (إبراهيم:١٤).‏ 


ظ © 


المبحث الأول 
في الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية 


وفيه اثنا عشر برهانًا شرعيًا. كل برهان في مطلب: 

* الدفاع عن النبي < ببرهان ثناء الله تعالى عليه , ورفْعه له ذكره 

٠.‏ الدفاع عن النبي 2 ببرهان نفي الله تعالى عنه التهّم والافتراءات. 

© الدفاع عن النبي 2 ببرهان تحريم الله تعالى إيذاءه بقول: أو فعل. 

© الدفاع عن النبي 2 ببرهان فرض الله تعالى تعزيره» وتوقيره على أمته. 

« الدافاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى محبته ‏ وجعل ذلك من لوازم الإيمان به. 

© الدفاع عن النبي <5 ببرهان فَرْض الله تعالى على أمته النصيحة له. 

© الدفاع عن النبي <5 ببرهان فَرْض الله تعالى الصلاة والتسليم عليه. 

© الدفاع عن النبي 2 ببرهان فَرْض الله تعالى الجهاد في سبيل الله. 

© الدفاع عن النبي < ببرهان تحدي معارضيه , وعجزهم على مر العصور. 

© الدفاع عن النبي < ببرهان عصمة الله له من الناس, وكفايته من أذاهم. 

٠.‏ الدفاع عن النبي < ببرهان دفاعه عن نفسه, وانتدابه من يدافع عنه من أصحابه 
الكرام دحا أجمعين. 

© الدفاع عن النبي < ببرهان إجماع الأمة الإسلامية على الدفاع عنه سلفًا وخلمًا. وإلى 

أن ياتي أمر الله كَبكَ. 
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المطلب الأول 
الدفاع عن النبي 22 ببرهان ثناء الله تعالى عليه ورفعه له ذكره 


قد ورد في ثناء الله تعالى على نبيّه ورسوله محمد = ورفع الله تعالى له 
ذِكرَهُ سور وآيات كثيرة في القرآن الكريم» ولست في هذا القام أستقصي- ذلك 
كله» ولا أحصيه عددّاء ولكتّي ذاكرٌ هنا أدلة خمسة تغني اللّبيب: 

الأول: قول الله تعالى: « وَإِنْكَ لَك خُلُقٍ عَظِيمٍِ) (القلم:٤).‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري - في تفسير هذه الآية -: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد #: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك أَدَبُ القرآن الذي أَدَّبه 
الله به» وهو الإسلام» وشرائعه»)”". 

وهذا المعنى مُطابق لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين 5ه أنما سُيلَتْ عن 
خلق رسول الله :٩4#‏ فقالت: (إنَّ حل َِيّ م الله 4 كان الْقرَآنَ»". 

وني هذا دليل على استحقاقه 4# للثناء به جبله عليه ربه وك من مكارم 


الأخلاق» وكرائم الشَّيّم حتّى إن من نظر في أخلاقه وشِيّمهِ علم أا خير 


. ٠١١ /77 تفسير الطبريء تحقيق الدكتور عبد الله التركي:‎ )١( 
.)۱۷۳۹( صحيح مسلم» برقم‎ (۲) 


م 


أخلاق الق وأكرم شّائل الْخَلقٍَ”. 
2 2 5 ع 
وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: إا بعثت؛ لآم صَالِحَ 


الأخلاق» 0. 

الثاني: قول الله تعالى: ١‏ لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُولك من انف ڪم عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما 
2 5 رمد و موه وو 
عَِشْرَْ حرص عَليكم بِالْمُؤْيِنتَ رَءُوف رجيم 4 (التوبة:118). 

وني هذه الآية الكريمة ثناءٌ عظيم من الله تعالى على نبيّه ورسوله محمد 
عن وامتنان منه تعالى على الناس عامّة بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم 
يعرفون نسبه وصفته ومّدخله وحرجه» ولیس من غيرهم فيتهموه على أنفسهم 
في النصيحة لهمء بل يعر عليه الشيء الذي يعت أمّته ويَشْقَ عليهاء فلا يأمر إلاً 
تاهو بذ و و الام ھی ع وة وهو رىداك 
مهموم بِأمّته حريص على هدايتهم من الضلال» وعلى وصول النفع الدنيويٌ 
والأخروي إليهم» وهو شديد الرأفة وال رحمة بمن آمن به واتبعه”. 

وهذا الثناء العظيم من الله تعالى فيه تأكيد على ما تقدَّم من ثنائه على نيه 
(۱) انظر: جلاء اللأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن / ص ۲۸۹. 


(۲( مسند الإمام أحمد: ۲/ ۱ وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم .)۲۳٤۹(‏ 


۳) انظر: تفسير الطبري: ۱۲/ 4۹-۹٦‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ۳/ ٤1۸-٤٦1‏ . 


ف 
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ورسوله محمّد = بأنّه على خلق عظيم» وفيه كذلك دليل على عموم رسالته 
لجميع الناس» کا قال الله تعالى: « فل تاها آلگاسن إن رول آله يكم جييعًا » 
(الأغراف :بده ): وى] قال تحال : ما رسلا فِيكُمٌ رَسُولاً يڪم يلوا کہ 
(البقرة:191)» وفي ذلك كله دليل على أن خيره؛ ونفعه» ورآفته» ورحمته عامّة»ى| 
في الدليل التالي. 

الثالث: قول الله تعال: و وما أزسلتك إل رة اللىت 4 اا۷ ). 

ففي هذه الآية الكريمة ثناء باهر من الله كك على نبيّه ورسوله محمد < 
بأنه تعالى أرسله؛ ليكون رحمة للعالمين» فهو 22 رحمة من الله عزوجل لجميع 
العالمين من الإنس وال جن وسائر المخلوقات» وقد قرّر النبيّ 2 ذلك بقوله 
-في الحديث الصحيح -: ت آنا رة مُهَدَاة”. 

ولياق تحتى هذا المع فق تي الرحة عليه الصلاة والسلام قال الإمام 
ابن قيم الجوزية: «وأصح القولين في قوله تعالى: « وما أرسلتك إل رمه 


أل € أنه على عمومه وفيه على هذا التقدير وجهان: 


(1) سنن الدارمي» تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء برقم »)٠١(‏ وص ححه الألباني في 


م 


صحيح الجامع» برقم .)۲۳٤١(‏ 


حب نبي الرحمة 0 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل هم النفع برسالته» ما أتباعه فنالوا به 
كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه فالمحاربون له فالذين عُجّلَ قتلهم وموتهم 
خير لهم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة م في تغليظ العذاب عليهم ني الدار 
الآخرة» وهم قد كيب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير هم من طول أعمارهم 
في الكفر. وأما الْحَامَدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل 
ابلك و ار 

وأما المنافقون فحصل لمم بإظهار الإيمان به حَقَنٌ دمائهم وأموالهم 
وأهلهم» واحترامهاء وجريان أحكام الْمسلمين عليهم في التوارُث وغيره. وأما 
الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض» 
فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد, لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا 
بها دنيا وأخرى. والكفار رذُوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن م 
يقبلوها ما يقال: هذا دواء هذا الأرض فإذا لم يستعمله المريض لم جرج عن أن 
يكون دواء لذلك المرض)”". 


ولا شك أن لكونه غنيك رحمة للعالمين حتى الحيوانات والجهادات مظاهر 


)001 جلاء الأفهام / ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 
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الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ري rhe OE‏ 

كثيرة وصوّرًا عديدة ليس هذا موضع بيانهاء والله تعالى أعلم. 

الرابع: قول الله تعالى: « يجا الى إئا أَرْسَلتَكَ شهدا وَمَُشِرَا وََذِيرا 
وَدَاعِمًا إلى آنه اذَه وَسِرَاجًا مُِيرًا 4 (الأحزاب:5؛ -45). 

وهذه الآية الكريمة فيها ثناء عظيم من الله تعالى لنبيه ورسوله محمد < 
فإنه سبحانه ناداه فيها بوصف التبوّة الدالٌ على الاصطفاء والتكريم ا لخا 
مو كد ا التذاء ال عل رسال تحال اناه وجا إا ناهد ل سجاه 
بالوحدانيّة الُطلقة» وشاهدًا على أمته بإبلاغهم الرسالة وبا عملوه من خير 
وشرٌ فيبَشّرُ أهل الخير بالجزاء ا حسن في الدنيا والآخرة. ويُنْذِرٌ أهل الشرّ من 
الجزاء المييّء في الدنيا والآخرة» فهو لذلك داعية يدعو جميع الحلق إلى الله تعالى 
بإذن ربّه له في الدعوة الذي جعله للناس سراجًا منيرًا بيتدون به من الضلال 
والباطل والظلءات إلى الهدى والحق والنور. 

وهذه الأوصاف العظيمة التي أثنى الله تغال نا ننه ووسولة نينا 0 
في القرآن الكريم قد جاء في الأثر الصحيح أنها هي أوصافه = في التوارة 
الرّلة على نبي الله ورسوله موسى يلك فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: «لَقِيتُ 
بد لله ان عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 65 قُلْتُ: بني عَنْ صِمَةِ رَسُولٍ الله < في 


ەر 2 و 5 092 of‏ ۰ ەر مره 2 3 وب 
التوْرَاة. قَالَ: أجل وال إِنَهُ لصوف في التورَاة ببَعْض صِمَيِهِ في القرآنِ « يتيج 


الى إنا أَرَسَلسَكَ شهدا وَمَيَشْرَا وكذير) » وَحِرْرًا مين أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُول 
سَمَيُكَ الوك ليس بِقَظ ولا لظ وَلَا ات الاق ولا يدقع بِالسَبكة 


اسي وَلَكِنْ يفو وَيَعْفِرٌ وََنْ يَقبِضَهُ الله حَنَى يُقِيم به الله العَوْجَاء بِأَنْ يَقَولُوا: 


1 ل و عا 2 ا ر سام 
لا إله إلا ل وَيَفْتَح بجا أي / عَمَياء وَآذانًا صَرَّاء وقلوبًا غلفا)". 


ق مدنا تلان تعلل - في القرآن الكريم  :-‏ ألّذِينَ 
اتهم لَب يَعرفوةء كُمَا رفون اتام ون قريقًا نهم لَيكثُمُونَ الق وَهُمْ 
يَعْلَّمُونَ 4 (البقرة:١٤٠).‏ 
الخامس: قول الله تعالى: « أَلَرْ مَهْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ( وَوَضَعَنَا عَدلك وزْرَكَ 
© لدی أنقض طَهْرَكٌ و وَرَقَعَا لَك ذِكْرَكَ © فَإِنَ مع آلْعْسَرِهْسرًا © إن مَعَ الْعْسَرِ 
207 0 رَبَكَ فأرَغب» (الشرح:١‏ -8). 


م 
8 


تَصَمَّنَتْ هذه الآيات الكريات ثناء الله تعالى على نبيه ورسوله محمد 4 
بثلاث خصال شريفات هي: شرح صدره» ووضع وِزْرِهء ورفع ذِکره» وهي وإن 
كانت مصدرة بالاستفهام الأقرون بالنفي فهو استفهام تقريري يُقصَّدٌ به إثبات 
اَفِيٌ على الطريقة المعروفة في اللغة”. 


(۱) صحيح البخاري» برقم .)٤۸۳۸( ))5١55(‏ 


(0) انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق صلاح الدين العلايلي: ”/ 70. 


ف 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري يج 

قال القاضي عياض اليَخْصّبِي: «هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه 4 
على عظيم نِعَوِه لديه» وشريف منزلته عنده» وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان 
والهداية» ووسّعه لوعي العلم وحمل الحكمة» ورَفع عنه ثقل أمور الجاهليّة عليه 
وبقّضه لسيّرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله» وحطٌ عنه عُهُدة 
أعباء الرسالة والنبوة؛ لتبليغه للناس ما نزل إليهم» وتنويهه بعظيم مكانه وجليل 
رنبته» ورفعة ذکره وقرانه مع اسمه)". 

EA واه عل اناس ع‎ OL 
نبيه ورسوله محمدًا 4# بالثناء الحسن العالي الذي لم يَصل إليه أحدٌ من العالمين»‎ 
وقد ذهب أهل العلم في بيان ذلك مذاهب:‎ 

)١‏ فعن قتادة قال: رفع الله ذِكْرّه في الدنيا والآخرة» فليس خطيب. ولا 
مُتَشْهّدء ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
مدا رول إل 

۲) وقال بعض العلاء:رّفع الله ذكره عند اللائكة في السماء» وفي الأرض 
عند الُؤمنين» ويك في الآخرة وره بها يعطيه من الام الحمود وكرائم 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تحقيق حسين عبد الحميد: /١‏ /77. 
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م 


حح نبي الرحمة جل 
الدرجات ”. 

۳) وقال آخرون: رَقَعَ الله ذكرّه في الأولين» ونَوَهَ به حين أخذ الميئاق على 
يع الین أن يوستوا به وان يأمروا مهم با لاان یه كم شهر ذِكْرءُ في آمته فلا 
يذكر الله إلا ذكر معه©. 

4) وأشار بعض المُسرين إلى أن الله تعالى رَقَحَ ؤِكْرَ نييّه محمد 4# بها نل 
من القرآن ثناء عليه وكرامة» وبتوجيه الخطاب إليه في نصوص الوحي بمثل 
« يَتيّهَا آَلرَسُولُ 4 و يتأ آلب 4 وط يتأ آلْمُدَيْرٌ4 أو بالتصريح باسمه في مقام 
الرسالة (محمد رسول الله). ورفع ذكرّه في فروع التشريع» كالأذان والإقامة 
والتشهد وَالْخُطب ونحوها. ورَقَمَ ذِكرّه بإلهام الناس التحدّّث بفضائله» وبا 
جبله الله عليه من الحامد منذ نشأته إلى وفاته عليه أفضل الصلاة وتم السلام". 

والحقٌ أن جميع هذه المعاني المذكورة ثابتة وصحيحة» وأنَّ ثناء الله تعالى على 


MND 5‏ ا E‏ رع 
نبيه ورسوله محمد = ورَفعَه له ذكرّه لا يَصل أحد إلى معرفة تفاصيله؛ ولا 


.٠١١ / ٠١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير: 5 / /4/1. 

)۳( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي: /٦‏ 279 وتفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: 
° 0 


الدفاع عن النبي =5 بالبراهين الشرعية والعقلية سد 
إلى الإحاطة بمعانيه إلا الله تعالى وحده الذي أحاط بكل شيء عدا وأحصى كل 
شيء عددا. 
وقد تبيّن بها مضى ذكره من الأدلة وما يماثلها من القرآن الكريم أن ثناء الله 
تعالی على نبيه ورسوله محمد 2 ورفعه له ؤِكْرَهُ برهان شرعيٌ قاطع للدفاع 
عن النبي محمد يه فان الله کب قد دلّ وأبرز بثنائه عليه ورَفْعِه له ؤِكْرَّه أنه 
تعالى حب لذلك مب لمن يُوافقه فيه» وألّه تعالى كارةٌ لض ذلك» وكاره لين 


تخالفه. فيأي بضدّ هذا الثناء» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


المطلب الثاني 
الدفاع عن النبي < ببرهان نفي الله تعالى عنه التهم والافتراءات 


التهّم والافتراءات من أساليب الحرب الكلاميّة التي يستخدمها بعض 
الناس؛ لتزييف الحقائق» وتزوير الأباطيل» ىا هو معروف في كل زمانء وفي 


كل مكان. 


وإذا كان الله 4 قد أثنى على نبيه ورسوله محمد = ورَفَعَ له ذکره؛ 
لكي يعرف الناس قدرَّه ومنزلته عند الله تعالى؛ فيؤمنوا به ويتبعوا ما جاءهم به 
هن الَو انقاقة والرّسالة الكاماة كا سيق انه فان أضصيحات ال 
والافتراءات على خط مُعارض لذلك؛ لأنهم يريدون صَرْفَ الناس عن معرفة 
قَذْرِ هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين» وعن الإيمان به» واتباع ما جاء به 
من عقيدة راسخة» وشريعة عادلة» ومنهج حياة كامل» وذلك با يَتّهمونه به من 
المعايب» وبا يفترونه عليه من الأكاذيب. 

وهذه اتهم والافتراءات ليست وليدة هذا العصر الذي نعيش فيه» وليست 
كذلك جديدة في حق هذا النبي الخاتم للنبيين - عليه الصلاة والسلام -» فقد 


ابتل بذلك من قبله من الأنبياء والرّسْل لااد ىا قال الله كْكَ: « ما يُقَالُ لَكَ 


0 
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إلا ما قد قِيِلَ لِلرْسُلٍ مِن قَبَلكَ إِنَّ رَبَكَ لذو مَعفِرق وذو عِفَابٍ اليم 4 (نصلت:47): 
ر کان بيانه ق اده ا اة تن هذا البحك: 

وبما أنَّ الهم والافتراءات تستولي أحيانا على العقول الضعيفة» فتحْجُبّها 
عن النور اين وعن النظر الصحيح» فاه بالطترة الاد و لخادت 
الفاسدة والأفكار الباغية» كان نفي هذه التّهّم والافتراءات ورذها على 
أصحابهاء وبيان سوء مَعَبّها ضروريًا لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» و« لْيَهَلِلىَ 
من لكك عن بیو وی دن حر عن ینو چ امان : 

وقد ورد في نفي الله تعالى التهم والافتراءات عن نبيّه ورسوله محمد ج 
آيات كثيرة في القرآن الكريم» منها: 

أولا - نفي تم الذين كفروا من مُشر كي العرب» وافتراءاتهم: 

فقد كان مُشركو العرب أوَّل من واجههم النبي محمد # بدعوته؛ لايم 
قومه وعشيرته الأقربون» وإن كانت دعوته - عليه الصلاة والسلام - للناس 
كافة عرمهم وعجمهم. 

ولقد قابل كثير من العرب دعوته مق بالردٌ والتكذيب. واتَبَموه 
با عايب» وافتروا عليه الأكاذيب. فقالوا: 


١‏ - إن النبي قي افترى الكذب في دعوى النبوة» وإن ما جاء به من 


س 


الأخبار ما هى إلا أساطير الأولين. 
وقد حكى الله تعالى ذلك» ونفاه في قوله كڭ: ظ وقال الَذِينَ قروا إِنْ هَدَّآ 


و ر 


إل إفلكُ أفترئهُ وتء عله َم ءارو فَقَدَ جَاءو ظُلمَا وَرُورًا ج وَقار أسَطِيدُ 
لوي آڪتَتبها فَهىَ تمل عَلَيهِ ُڪرة وَأصيلاً @ فل أََلهُ الى يَعَلَمُ آليرَفى 
لسّمَبوَت رارض إِنَهُه كان غَفُورا رَّحِمًا 4 (الفرقان:؛-5). 

الى هنا اشتمل عليه قوله تعالى: « فَقَدَ جَاءُو ظَلمًا وَرُورًا 4 يعني: أن 
قائلي هذه المقالة قد جاؤُوا بظلم وزورء أي: بشرك وكذب بنسبتهم كلام الله 
تعالى الذي جاء به نبيه خف إلى الإفك والافتراء". 

وقوله تعالى: « فل أَنرَلهُ آلذِى يَعَلّمُ لير ...الآية» أي: أنزل القرآن الله 
الذي أحاط علمه با في السموات والأرض من الغيب والشهادة والسرٌ والجهرء 
فيمتنع أن يفَو عليه تلوق هذا القرآن» ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم 
كل شيءَ» ومع ذلك فهو يُوَيّده ويَنْضُرٌه بل لا بد أن يُظْهِرَ كَذْبَه وينتقم منه", 
كا قال سبحانه: $ وَلَوَتَقَوَلَ عَلَيِنابَحَ ضَالْأَقَاوِيلٍ چ لَأْحَذْنًا مِنهُ بَلْيَمِينِ © كه 


- 


لَقَطعكا مِنه آَلْوَيِينَ 4 (الحاقة:؛؟ -55). 


.777 /۳ انظر: تفسير البغوي» تحقيق محمد النمر وآخرين:‎ )١( 
. ٦۷٤ (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي / ص‎ 


ف 


6 
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الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ري Profle of‏ | 
١‏ - وقالوا: إنه مي مجنون. أو به جنّة. 
قال الله تعالى: « وَقَاُوأ يتما الى درل عليه لكر نك لَمَجَعُون) (الحجر:”). 
وقال تعالى: « وَإن كاد لين كفروأ لَمُرِْقُودَكَ بأَبِصَرِهِمْ لَمّا معو الذَّكْرَوَيَقُونُونَ 
نه حون ج وَمَا هو إا ذه لَلعَدَيِينَ 4 (القلم:١ه‏ -01). 
وقال كَْ: ألم يَدَيرُوا آلمَوَلَ اَم جَآءَهُم ما لم يات ءَابَآءَهُمُ آلأوَاينَ وج أ 
َم يعوا رَسُوهُمَ فَهُمْ ل مُيكرُورت © اَم يَقُولُونَ بد نه بل جَاءَهُم بآلْحَقٍ 
وڪره للح قْكرهُونَ) (المؤمنون:8> - 07 
وقول الله تعالى هنا: ( بل جَآءَهُم پال و ڪر للحن كرهونَ 4 يتضمّن 
الردّ عليهم في هذه القالات» ومعناه: أن النبي 4# قد جاء بالأمر الثابت الذي 
a Yes a‏ ركوة رطاف يعدا 
وهلا يكون إلا في أعلى َرَج الكمال من العلم» والعقل» ومكارم الأخلاق!ء 
ولكن الواقع والحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه < « بل جَاءَهم بالْحَقْ 
كترم للح كرهُونَ 4: فكونه أَنّى بالحق» وكونهم كارهين للحق بالأصل هو 
الذي أوجب لهم التكذيب بالحقء واتهام الرسول 4# بالجنون» وهم في حالهم 
هذا کا قال الله تعالى: « قد َعلَم انه لَيَحَرْنُكَ الى ولون کہ لا يُكَدْبُوتلىك 


31 2 ِو 


وَلَدكنٌّ آلظايينَ بِعَايتٍالنَهسجَحَدُ ون 4 (الأنعام:۳۳). 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن / ص ٦٤١‏ . 


م 


- وقالوا: إنه = ساحر» وما جاء به سحر. 


u 57‏ ني به عل وو 4 بي ان اي عد ان وي اي 
قال الله تعالى: ١‏ اکان لاس عَجَبًا أن أُوَحَيكآ إلى رَجُل مم أن أنذر 
رلك ما ر ونه دي اربع ب 1 
وَبَشِرٍالزيت ءَامَنْوَا أن لهم قم صدّق عِندَ رهم قال الكففرون ر هنذا لَسَجِرٌ 
0 


مین © (يونس:7). 
وقال تعالى: ( وَإذَا تت عَلَهمَ ءَايَشُنَا تقال لين كفروا لِلْحَق لَمّا جاه 
هدا خر مين 4 (الأحقاف:۷). 
SS‏ 
قال تعالى: $ ولو درلا عَلَيكَ كسا فى قِرَطَا سفَلَمَسُوهُ بيهم هَ قال الَذِينَ كفروا إِنْ 


د فو 2 


هَذَا إلا خر مبِين» (الأنعام:۷). 

فأخبر الله تعالى رسوله < عن شِدَّة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم 
لقصور فيا جاءهم به» ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة 
لكم فیه» وآنه تعالى لَوْ رل تابا من السماء في قِرْطَاسء فَلَمَسُوهُ يديم وتيقنوه. 
کا آمنوا به» بل لقالوا - ظلما وعُلُوًا -: إِنْ هدا إلا سر مين فأي بين أعظم من 
هذه البيّنة» وهذا قوم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يُمْكِن مَن 


روو 


له أدنى مک من عقل دفعه!”. 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن / ص 777. 
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٤‏ - وقالوا أيضا: إنه < كاهن» وإنه شاعر. 

وقد نفى الله تعالى ذلك کله» فقال سبحانه: ( فَدََكُرَقَمَآأَنتَبِيِعَمَتِرَبَكَ 
ل ا تصوأ فت 
مَعَكُم م الم بصین #4 (الطور:9؟ -731). 

وقال تعالى: ( وَمَا هوَبِعَوَلِ شَاعِرٍ يلاما تُويمُونَ ولا قَوْلٍ كاهن قَلِيلً 
لا د 

قال سان < وما مته الشي وما يلب لق إن هو ل دک وان كيين 
© يذ رمن کان حَيّا و اقول عل الكفريرت در واوا 

ونا فان الله نعاق قدو اا الكراك أن هد الأقزال الصادزة 
من الكفار - لسخافتها وكَذِبها وبيتها منهم - كَل أحد يعلم بطلانهاء وبراءة 


ل 


ك 


لم يكن بم بهم بشيء مما اموه به وافَْرَوْهُ عليه» لا في أوَّل عَمره ولا في آخره. 
e aA NSE‏ 
يعرفون مّدخله وتخرجه. وصِدقه ويرّه وأمانته» ونزاهته من الكَذِب والفجور» 
وسائر الأخلاق الرّذيلة» حتى إنهم لم يكونوا يُسَمُوتَهُ في صِعَرِه إلى أن بُعِث إلا 


الأمين؛ يا يعلمون من صدقه ويرّهء فلا أكرمه الله تعالى بيا أكرمه به من الْنبوّة 


حح نبي الرحمة جل 

نصبوا له العداوة» وَرَمَوْهُ بهذه الأقوال التي يَعْلَمُ كل عاقل براءته منهاء وحاروا 
ماذا يقذفونه به» فتارةً من إفكهم يقولون: كذَّاب. وتارة يقولون: ححنون. وتارة 
يقولون: ساحر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر. قال الله تعالى: 
« انظ حيف ضربوا ا للك الأَمكَلَ فَصَلوأ َل يَسَتَطُِِونَ سَبيلاٌ 4. (اللإسراء:۸٤)»‏ 


.)٩:ناقرفلا(و‎ 


ثانياً: نفي تهم الذين كفروا من أهل الكتاب وافتراءاتهم: 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى شأنهم تلف عن الذين كفروا من 
مُشركِي العرب وغيرهم» فإ المشر-كين ليسوا أهل علم» وليسوا على دين 

سماويٌ» بل هم أهل جهل يدينون بالتقليد للآباء والأجداد والأكابر. 

أمّا آهل الكتاب فهم في الأصل على دين سماويٌ» وهم أهل علم من 
الكتب السماويّة؛ هذا كان اللائق بهم أن يكونوا أوَّل الناس إيانًا بني الله 
ورسوله محمد ##؛ يا ثبت من ذكره والبشارة به في الكتب السماويّة لدم من 


التوراة والإنجيل؛ كما قال الله تعالى: « الذي يعو نك التكول الت ا ٤‏ اذى 
دوه مَكثُوبًا ددهم فى آَلتَوَرَةِ والإتجيل 4 (الأعراف:197). 


.٥۸۳ /٤ انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ )١( 
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وقد أكّد الله تعالى عليهم هذا الأمر» فقال سبحانه: ‏ وَءَامِئُوا يمَآأنزَلتُ 


a 2k 0 رق ل رو ك‎ PE, 
4 مُصَدِقا لِمَا مَعَکم ولا تکوئوآ اول كافر به ولا روا ایی تما قليلا وَإيَىَ اتقون‎ 
(البقرة:41). ومع هذا كله فإن كثيرًا من أهل الكتاب لم يقدروا الله تعالى حق‎ 
ل ك : واد عاك ص کے ا سے ہہ ےک کو سوم د‎ 1 2 
قدره» بل كا قال الله ك: « ولو ءام اهل التب لكان حيرا لهم ينهم‎ 
1 حرصو يلوصو الى لدي اس‎ ٤ موو و سے‎ 
.)١١١ المؤينونَ وَاكثرهم الفسقون »4 (آل عمران:‎ 

: ع لھ ةوه وموس مه ہم كي ره 2 5 و ص - 
وقال تعالى أيضا: ١‏ قل يهَل الكت لَسْمَ على شىء حت تقِيمُوأ أَلتَوْرَلة 


رقع وام ررس بد يعطق ا وبل رمحن دس اك ا ی اب لاطب 2 
ال نا ا کی توق" ودی کر فانم 15 ار ليك س يات 
صد 


2 
5 
وھ ده 22 


طفَيًا وكفر) فلا تأسَ على آلْقَوَ م ِأَلْكَفِرِينَ 4 (المائدة:58). 

ولقد أكثر الله سبحانه من الذمٌّ واللعن لأهل الكتاب في القرآن الكريم 
على سوء مُسلكهم مع النبي محمد الذي عرفوه كما يعرف أحدهم ابن وبين 6لا 
أنَّ الحامل لهم على هذا الَسلك السيئ هو البَمْنُ والحسد. قال قكَ: ( وَلَمًا 


ا 7 5 ص ل ان قو قاس 1 عير - 58 کی ا ر ص 7 
جاءَهم کب ن عند آله مْصَدِق لِمَا مَعَهُمَ وكَانُوأ مِن قبَلُ يَسَتَفْتَحُوَ على الْذِينَ 
20 عنيا ج ا وس لس 5 مر دي رده صصده E‏ 

كفرُوأ لما جَآءَهُم ما عَرَقُوأْ روا ہو فَلَعَة آله على الكفريرت © بِعْسَما آَشْكرُوا 


د كم ىلم 3 07 ا هو رب ةس مدهو «م 84 عم ر د چڪ ا ا 3 
به أنفسهمَ أن يكفرواأ بم أنزل الله بَغيًا أن يتزل آله من فضَّلِهِ- على من يَشَاءُ مِنْ 
rE‏ ت 6 م ع ا 4 0 
عبادہے فباءوبغضب على غضي وَلِلكفِرِينَ عذ اب مهيرث 4 (البقرة:٩۸- .)٩۰‏ 


537 ا ٍ ت ر 00 7 E‏ 7 
وقال جل شأنه: (وَدٌ كَير رون اَهَل الكتب لوَيَردُوتكُم هَن َع يمَيِكُم 


م 


حل نبي الرحمة 2[ 
کا صم ركد الوزظ A‏ :4 

وبهذا يعْلَمُ أن جميع التَّهّم والافتراءات التي يُروّجها أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وأشباههم في القديم والحديث نابعة من هذه الآفات النفسيّة 
الخبيثة التي أَرْدَمْجُمْء فأصبحوا خاسرين. 

وإِنَّ فيا تقدّم بيانه من نفي الله تعالى اتمم والافتراءات عن نبيّه ورسوله 
محمد 4# لبرهانًا شرعيًا للدفاع عن هذا النبيّ الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام» وهو برهان جل مُرْشِدٌ لكل مؤمن للعناية بنفي التهم والافتراءات عن 


جد ج 4ي 
دزي ياي وي 


1 
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المطلب الثالث 


الدفاع عن النبي < ببرهان تحريم إيذانه بقول أوفعل 


إذا كان الله كك قد نفى في كتابه العزيز التهّم والافتراءات عن نبيّه ورسوله 
ا - م و کے د 5 
# قد سد كل طريق وكل وسيلة تَوَّدي إلى الوقوع 
٠. 06 5 1‏ وى کک ا 

في عرض النبي ٠=‏ أو الطعن في نبوته ورسالته» أو في شيء معلوم بالضر-ورة 


من ذاته أو دينه» وذلك بتحريم إيذائه - عليه الصلاة والسلام - بقول أو فعل. 


محمد 4 وبرّأه منهاء فإنه 5 


3 


قال الله تعالى: < إِنَ لين ن¿ يؤذُوت الله وَرسولهء لحم الله في لدت وال خرة 
وَأَعَدَّ هم عَذَّابًا مهيا 4 (الأحزاب:01). 

فهذه الآية الكريمة دالة على أن إيذاء رسول الله 2 حرام لا يجوز 
بطريق لا بقول ولا بفعل» بل هي دانَّة على أن مُؤْذِي رسول الله 4# كافر 
في الدنياء مُتَوَعَد بالعذاب المّهين في الآخرة؛ ودلالة الآية على هذه الأحكام 
معلومة بوجوه": 


أحذها: أن الله تعالى درن إبذاء رسوله ج بإبذانه سان کا قرن 


2000 انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية» تحقيق محمد محيي الدين / 


.4١- 1١0 ص‎ 


طاعته بطاعته في مواضع مُتعدّدة من القرآن الكريم» وذلك بيان لتلازم الأمرين» 
o as‏ درتو لم MIE EEE‏ 
فقد آدّى الله سبحانه» ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأنَّ الأمة لايَصِلُونَ مابينهم 
وبين ربهم إلا بواسطة الرسول #5 ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سَبَّبٌ 
سواه» وقد أقامه الله تعالی مَقام نفسه في أمره ونهیه وإخباره وبیانه» فلا يجوز أن 
مرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى فرق بين إيذاء الله ورسوله» وبين إيذاء المؤمنين 
والمؤمنات» حيث قال تعالى - عقب الآية السابقة -: « وَلذِينَ يُؤَدُوت 
(الأحزاب:08). 

فجعل على هذا آنه قد احتمل بهتانًا مُبيتاء وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا 
والآخرة» وأعدّ له العذاب المهِينء ومعلوم أن أدّى المُؤمنين والمؤمنات قد يكون 
من كبائر الإثم» وليس فوق ذلك إلا الكفر. 

الوجه الال أن الا تت عل اللحن'قالدنا والآخرة والعذات انه 
وَاللّمْنُ: هو الإبعاد عن الرحمة» ومن طَّرَّدَُ الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا 


يكون إلا كافرّاء فان المُؤمن لا بد أن يقرب إلى رحمة الله بعض الأوقات. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية Nec‏ 2 
وهذا ک| قال الله تعالى في موضع آخر: « ودين يُؤدُونَ رَسُولَ لَه هم عَذَابُ 
ألم (التوبة:١5).‏ 
وإذا تقرّر أن الذي يؤْذِي رسول 4# يكون كافرًا مُتَوَعَدًَا بالعذاب 
المهِينء فينبغي أن يُعْلَمَ أن الإيذاء المذكور في الآية ليس مخصوصًا بشيء مُعَيّن. 
قال الحافظ ابن كثير: «والظاهر أنَّ الآية عامّة في كل من آذاه بشي ع0 اق بشيء 
ولو كان ضف 
وليس كذلك مخصوصًا بزمن مُعيّنء فن حُرْمَة رسول الله 4# باقية 
وعامّة في الزمان والمكان في حياته وبعد مماته فداه أبي وأمي 2©. 
وبهذا يتين أن تحريم الله تعالى إيذاء نبيّه ورسوله محمد 4# برهان شرع 
للدفاع عنه عليه الصلاة والسلام من كل أذيّة قوليّة أو فعليّة» كبيرة أو صغيرة» 
له يقي أو لدينه» أو ما يَعود إليه بالأدّى» والعياذ بالله. 


ج ا ج 
اي AS‏ 


0 


(۱) تفسیر القرآن العظيم: 0/ ۲۲۹. 


المطلب الرابع 
الدفاع عن النبي 222 ببرهان فرض الله تعالى تعزيزه وتوقيره على أمته 


هذا الطلب تتويج لنفي الله تعالى الهم والافتراءات عن النبي محمد يظفقة, 
ولتحريمه تعالى إيذاءه بقول أو فعل» فإِن النَفْيَ والتحريم أمران سلبنّان غايته) 
الكنفٌ وَالإنْزِجَارٌ ولكن الله تعالى أراد بإرادته الشرعيّة أن بحم ذلك بأمر إيجابي 
عملي» ففرض على الناس التعزيز والتوقير لنبيه ورسوله محمد وق . 

والدليل قوله 5ڭ: « إا أُرَسَلتَلَىك شهدا وَمْبَشْرَا وَتَذِيرا © لْتْؤّمِئُوأ باللّه 
وَرَسُول- زرو ونورو حه بُڪرة وَأصيلاً 4 (الفتح :۸ -4). 


س 
2 


i 7‏ 2 400 
حيث نوه الله تعالى بإرسال نبيه محمد شاهدا ومبَّشرًا ونذيرّاء ورتب على 
ذلك قوله: ليوا اه ورول وَتعزرُوهُ ووه ووه بُڪرة وَأصِيلاً 4. 
5 1 > الي ١‏ 
قال العلامة السعدى: «فذكرٌ الله فى هذه الاية احق المشترك بين الله وبين 
ek ١‏ 
رسوله - وهو الإيان مها -» والمختص بالرسول - وهو التعزير والتوقير -. 
و 1 5 
وا لختص بالله - وهوا 7 لتسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها-» اه ”. 


فالتعزير والتوقير حق مَفروض لرسول الله 4# على أمته کا كانت له الت 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ص 157. 


8 


۵) 

ل 
of 011‏ 
ك كذ 
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العظيمة عليهم برسالته. 

وقد بين إمام اممْسّرين ابن جرير الطبري أن التعزير: هو التقوية بالنصرة 
والَعُونة. وأن التوقير: هو التعظيم» والإجلالء والتفخيم ”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التعزير: اسم جامع لتضره» وتأييده. 
ومنعه من كلّ ما يُؤِيه. والتّؤقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 
الإجلال والإكرام» وأن يُعَامَلَ من التشريف» والتكريم» والتعظيم با يَصُونه عن 
كل ما رجه عن حد الوّقار) اها". 

ومن قَهِمَ هذه المعاني المذكورة أدرك أنها لا تتحَمَّقٌ إلا بأمور إِيجابيّة ظاهرة 
عيانا يُمْكِنٌ اعتبارها آدابًا مرعية في حق رسول الله 4# ومن تفاصيل ذلك ما 
أرشد الله تعالى الُؤمنين إلى مراعاته أدبا واحترامًا وتقديرًا لنبي الله ورسوله 
محمد = مما يأتي بيانه: 

أولاً - قول الله تعالى: « لا تَجعلُوادُعَآء الرَسُولٍ بتڪم كدُعَاءِ بَعَضِكُم بعصا 
(النور:57). 


وهذا مَل أنه تعالى تى الأمة أن يجعلوا دعاءهم للرسول 4# كدعاء 


.7617- 707 /۲۱ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) الصارم المسلول/ ص ؟577. 


بعضهم بعضًاء فلا يسموه - إذا خاطبوه - باسمه: يا محمد يا أبا القاسمء 
يا ابن عبد الله» کا يُسَمّى بعضهم بعضّاء بل من شرّفه وفضله وعیزه عن غيره أن 
يدعوة: يان الله يا ر سول الله 

مَل أنه تعالى نبى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول إياهم كدعاء بعضهم 
بعضًاء فلا يُوّخروا الإجابة - إذا دعاهم - بالاعتذارات التي يُوَّخْرُ بها بعضهم 
إجابة بعض» بل يبادرون إليه إذا دعاهم بسرعة الإجابة» ومعالحة الطاعة". 


ل امت ا ب 


ثانياً: قوله تعالى: « تاا دين ءَامَتُو لا تَرَفعُوَا أصواتَكُمْ قوق صَوتِ آلب وَل 
(الحجرات:؟). 

وهذا أيضًا أدب مع الرسول 2 ني الخطاب. ويي للمؤمنين عن رفع 
أصواتهم بين يديه فوق صوته» وعن ال جهر له بالكلام كا يجهر أحدهم أُخاطبه 
من عداه» بل يكون كلامهم معه 4# بسكينة ولين وغ صوت؛ لأن الرفع 
والجهر قد يفضي إلى خبوط عمل صاحبه وهو لا يشعر» وذلك لا قد يشتمل رفع 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: /٤‏ //01. 


)۲( انظر: جلاء الأفهام» لابن القيم / ص .00١- 55٠‏ وتيسير الكريم ال رحمنء للسعدي / 


ص 1 . 
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الصوت والجهر بالقول على أذى للنبي < واستخفاف به وإن لم يقصد 
صاحبه ذلك”©. 

ثالثاً - قوله تعالى: « ایا الت ءَامَنُوأ لا فووا رعا وَقُولُوا أنظرَنًا 
وَآَسْمَعُوا وكيرت عَدَابُ الي 4 (البقرة:؛ .)1١‏ 

وهذا تبي للمؤمنين عن التشبّه بمن يُعَرَّضْون بالنبي #) وذلك أن 
اليهود كانوا يقولون: راعنا يا محمد أي: أَرْعِنَا سمعّك, واسمع متاء ويَعَرّضْون 
بالكلمة» يريدون الرّعونة - وهي حِفَةٌ العقل -» فنهى الله تعالى المؤمنين عن 
التشبّه بهم» وقطع الذريعة بنهي الُؤمنين عنها؛ لثلا يتوص بها الكافر أو المُنافق 
إلى سبّه والاستهزاء به ”. 


وقبل: بل لا فيها من مُشاركة اللفظ؛ لآنها عند اليهود بمعنى: اسمع لا 


3 


سمسعا. 
وقيل: بل لا فيها من قلّة الأدب» وعدم توقير النبي عليه الصلاة والسلام؛ 


لأنها في لّغة الأنصار بمعنى: ارْعَنا تَرْعَكَ» فنُهُوا عن ذلك إذ مضمونه أنهم لا 


(۱) انظر: الصارم المسلول / ص 55 -505؛» وتيسير الكريم ال رحمن» للسعدي / 


ص 0۰ . 


(0) انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: ۱/ ۳۲۷. 


سس نبي الرحمة غ 
يَرْعُونه إلا برعايته هم» وهو 4# واجب الرعاية بكلّ حال ”» ولهذا قال تعالى: 
تايها الت ءامو لا تَقُولُوأرَعِتَا وَفُولُوأ آنظرئًا 4 فإنما كافية يحصل بها 
اللو غر ور فل ووا 4و ناكو و ا مار 
باستماعه من القرآن والحكمة لفظًا ومعنّى واستجابة» ففيه الأدب والطاعة» ثم 
توعد الكافرين بالعذاب الول" نعوذ بالله من ذلك. 

وكل هذه الإرشادات الواردة في حق النبي = من تمام تعزيره وتوقيره 
وتعظيمه» والقصد من ذلك كله أن تَبْقَى له غك منزلة عليا في نفوس أمته 
سرون بها توقير كلّ توجيه صادر منه عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا كان تعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام لازمًا له بعد موته ى) كان 
حال هيات وه ارال عل :ذلك أن اله ال عل الا آنه دود ع ام 
أن يعامل به بعضهم بعضًا تَييرًا له» مثل نكاح أزواجه بعد موته» فقال تعالى: 
« وما كا لَكُمَ أن تُؤدُوأ رَسُو لك آله وَل أن د 
َلْكُمَ كان عند آله عَظِيمًا 4 (الأحزاب:۳٥)»‏ كما أوجب الله تعالى على الأ من 


د ۶ 2 
أجله # احترام أزواجه. وجعلهنّ أمّهات في التحريم والاحترام» قال تعالى: 


و وکر رو مده کے 
, اازو'اجهد من بعده ابدا إن 


() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي: ۲/ .۲٠۷‏ 
)۲( انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي / 00. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية د 01 
« وأو جه مهن 4 (الأحزاب:)» وكذلك احترام آل بيته» وصحابته الأبرار. 
ومهذا كله يتبيّن أنَّ فرض الله تعالى تعزير نيّه 4# وتوقيره على مه برهان 
شرعيٌ قاطع لوجوب الدفاع عن النبيٌ < فلا يم التعزير والتوقير له عليه 


الصلاة والسلام إلا بالدّفاع عنه < ى] هو ظاهرء وبالله التوفيق. 


ج ا ج 
يري ST a‏ 


المطلب الخامس 
ببرهان فرض الله تعالى محبته وجعل ذلك من لوازم الإيمان به 


المحبّة عامل قوي من عوامل حركة الإنسان في الحياة» فالإنسان طبه 


بحق وإن بباطل» »كما أنه بطعبه 


0 


يميل إلى ما يحبه وينجذِب إليه ويّدافع عنه إن ب 
ينأى عدا يكرهه وينفر منه. 
ولحذا كانت عة رسول الله 4# أصلا عظيًا من أصول الدين وفريضة 


0 لقول الله تعالى: « قل إن كَانَ ٠‏ اناو 0 


رگ ےی ر رم سے 2 000 
ا و مسن كد - فصوا حى يأو آله با د 


0 


والله لا > دی الْقَوَمَ م الفسقيرى 4 (التوبة 0). 
قال القاضى عياض اليَخْصّبى - تعليقًا على هذه الآية -: «فكفى بهذا 
حضا وتنبيهًا ودلالة وحُجَّة على إلزام محيّتهه ووجوب فرضهاء وعِظَّم خطرهاء 


واستحقاقه ها #2 إذ قرّع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله 


قد 


بأو 4 ثم فسقهم بتام 


2 
7 I | 4 


ورسوله» وأوعدهم بقوله: فَتَرتصوأ حت اوت اله 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية س 


الآية» وأعلمهم نهم من ضلّ ول بيده الله6". 


وني الحديث عن النبي طق قال: «لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى أَكُونَ أَحَبَّ َيِه 


من وَالِدِه وَوَكَدِ وَالنَّاسٍ أَْمَعِينَ”. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: (فذكر في هذا الحديث أنواع المحبّة الثلاثة» 
فإن المحبّة: إما حَبَّه إجلال وتعظيم» كمحيّة الوالد. وإناعكة ف وو 
كمّحبّة الولد. وإما َة لأجل الإحسان وصفات الكمال» كمحبّة الناس بعضهم 
بعضًا. ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول 82 عنده أشد من هذه 
اللَحابٌ كلها) اه". 

وإذا ثبت بهذه الأدلّة أن الله تعالى فرض على عباده حَحبَّة نبيه ورسوله 
ل ا ا 
هذه الكيفيّة من لوازم الإيمان به» فإنا استحق - عليه الصلاة والسلام - هذه 
الأحبيّة؛ لكونه أكرم الَلّق على ربّه ل وأفضلهم صفةً وحالاء وأعظمهم مِنَّة 
عليهم وإحسائاء ولذلك أيضًا استحق تى أعظم الثناء من الله كك والتعزير 


.77 /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


00 صحيح البخاري» برقم »)۱١(‏ وصحيح مسلم» برقم .)١14(‏ 


والتوفن من اه سيق بيان ذلك كل 

ثم إذا كان هذا شأن عه ## في اللَزع بحسب الأدِلّة من الكتاب 
والسْتّةء فمعلوم أن المَحبّة عمل قلبيٌ أساسها في القلب» وها علامات ومظاهر 
دالّة عليها وشاهدة ها. ومعلوم أنَّ الدّفاع عن شيء دليل على به وترك الدّفاع 
عن شيء دليل على عدم حب أو على ضعف عه فتبين أن فرض الله تعالى محبَّة 
ننه ورسوله محمد 4# برهان شرع للدفاع عنه قيك, وأنَّ ترك الدّفاع عنه 


يك مُنافٍ لمحبّته الواجبة» فنسأل الله تعالى أن رقنا حبّه وح رسوله 4 . 


جد ج جي 
نا/ ايا I‏ 
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المطلب السادس 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى على أمته النصيحة له 


النصيحة - من حيث اللغة -: اسم للنصح الذي هو مصدر للفعل 
(نصح). 

وقال بعض آهل العلم - في بيان معناها -: «النصيحة: كلمة جامعة 
تتضكّن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعًا)". 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر النصيحة لرسول الله < في قول الله 
نان« لتق عل اا عل التو وغل الو و عر ا 
فقوت حرج إذَا تَصَحُوألِلَه ورول مَا على اَلمُخييوت من سيل وال غَفُودُ 
رَحِيم 4 (التوبة:91). 

فجعل الله تعالى النصيحة له ولرسوله < شرطًا لرفع احرج عن أهل 
اعا لقم ل و خر ا الا و رسع له عليه الصكاةة 
والسلام في كلّ حال. 


ويُؤيّد هذا الحكم ما ثبت في الحديث عن النبي 4# قال: «الدّينُ النّصِبِحَةًا 


.777 /١ جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤوط:‎ )١( 


م 


سس نبي الرحمة غ 
ْنَا لَنْ؟ قَالَ: «فف لكاب ولرشول ولأ اسمن وَعَامَتِهمْا”. 

فالتصيحة لرسول الله 8ا4 لازمة لقيام الدين وصكيهه كالتصيحة لله 
تعالى» ولا دين إلا مع هذه النصيحة. وقد ذكر أهل العلم أنَّ النضّحٌ لرسول 
الله < يقتضي نصحين: نُضْحًا في حياته. ونْضْحًا بعد وفاته #. 

ففي حياته عليه الصلاة والسلام تكون النصيحة له ببذل الجهد في السمع 
والطاعة له» وبذل النفس واَال في نُضْرّته وامحاماة عنه» مع التزام التوقير 
والإجلال له ع . 

وأما بعد وفاته # فتكون النصيحة له بتجريد مُتابعته. والعناية بستنه 
وآدابه» 5 وجانبة من رَغْبَ عن سيه وانحرف عنهاء ونحو 
ذلك من المعاني التي قد يُقَصّر عنها التعبير". 

وقد اشتملت هذه امعان على معنى الدفاع عن النبي 222 حيا 


3 
< 


حيًا وميتاء 
فعلم بذلك أن فرض الله تعالى النصيحة لنبيه ورسوله محمد 4# برهان شرع 
للدفاع عنه» وأنَّ من دافع عن النبي 4# فقد نصح لله ولرس وله 4# ومن 
ترك الدّفاع عنه فقد خالف مُقتضى النصيحةء والله المستعان. 


(۱) صحيح مسلم» برقم .)١195(‏ 
(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضى عياض: ۲/ .77١‏ 


فم 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = يج 
المطلب السابع 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى الصلاة والتسليم عليه 


جاء الأمر بالصلاة والتسليم على النبي = في قول الله تعالى: « إن الله 
وَمَلتِكَنَهء 1 الي ان الد اما 2 عليه وَسَلمُوَا فليم * 
(الأحزاب:05). 

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه 
ووس لعش علق يون أن اعون أن إل وناضك تضلرة عله 

وفي بيان معنى هذه الصلاة قال الإمام البخاري: «قال أبو العالية: صلاة 
الله: ثناؤه عليه عند اكلائكة. وصلاة اللائكة: الدعاء. وقال ابن عباس: 
(يصلون) ب ير كُون00. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصلاة: تتضمّن ثناء الله عليه» ودعاء 
الخبر له» وقربته منه ورحمته له. والسلام عليه: يتضمّن سلامته من كل آفة» فقد 
جمعت الصلاة ة عليه والتسليم جميع يع الخيرات)”". 


.)٠١( صحيح البخاري / كتاب التفسير / سورة الأحزاب / باب رقم‎ )١( 
.57١ الصارم المسلول / ص‎ (۲( 
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وقال الحافظ ابن كثير: «والقصود من هذه الآية: أن الله 4 | - 
بمنزلة عبده ونبيّه عنده في اكلا الأعلى بأنه يني عليه عند الملائكة المقرَِّين وأن 
الّلائكة تُصَلْ عليه. ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العاّنِ: العُلْوِيّ والسّفْلٌّ جميعًا»”. 

وأشار الإمام ابن قيم الجوزية - في كلام له - إلى أن معنى أمر الله تعالى 
بالصلاة على النبيٌ 2 عقيب إخباره بأنه وملائکته يصلون عليه هو: «أنه إذا كان 
الله وملائكته يُصَلُون على رسوله فصلا أننم عليه فأنتم اح بأن يُصَلُوا عليه 
وُسَلّموا تسليً) لما نالكم ببركة رسالته. ويّمْنِ سفارته من شرف الدنيا والآخرة»". 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ الصلاة والتسليم على النبي 4# فرض» 
لأمر الله تعالى بهاء والأمر يَقْئَضِى الوجوب. ولكن لا كان الأمر في الآية مُطْلًَا 
غبر مُقَيّد اختلفوا في محل هذا الفرض وفي حده» ولذلك كله مباحث طويلة ليس 
هذا موضع ذكرها. 

وبِالجّمْلة فالصلاة والتسليم على النبي = من سن الإسلام الفاضلة 


وشعار أهله الظاهر» وهى ًا اختص به نبينا محمد طق تفضيلا له وقيبرًا 


(۱) تفسير القرآن العظيم: .۲٠۹/۰‏ 
(۲( جلاء الأفهام / ص .۲٠۲‏ 


0 
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وإظهارًا لشرفه وځرمته. 

ومن فَهِمّ معنى الصلاة والتسليم على النبي 4 بنحو ما سبق بيانه علم 
أن فرض الله تعالى لذلك برهان شرع للدفاع عن النبي يق فإنَّ هذه الصلاة 
والتسليم تضمّنت ثناء المصَلْ عليه وتبرتته من كل آفة والإشارة بذِكْرِ كَّرَفه 
وفضله» وإرادة ذلك من الله تعالى وسؤاله أن يفعل ذلك بنبيّه ورسوله 
محمد 4# فا أَحْسَنه من دفاع» وما أَِيَهُ من برهان. 

وهذا يكون من اشتغل بالصلاة والتسليم على النبي 22 حائرًا لأحسن 

الجزاء وأفضل الثواب» كا ثبت عن النبي يقي أنه قال: «مَنْ صل عل صَلَاةٌ 
صلی الله علَيْهِ با عَشْرٌ 0 

ومن ترك الصلاة على النبي = كان جافيًا خائبًا؛ لقول رسول الله لت : 
«رَغِمَ نف رَجْلٍ دكت عند َم صل عَ)”. ولقوله أيضا - عليه الصلاة 
والسلام -: «البَخِيلٌ مَنْ درت عِنْدَهُ كم يُصَلَّ 1)”. 

اللهم صل وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وصالح المؤمنين. 
03 ا 


(۳) سنن الترمذي» برقم »)٠٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .)١١٠٠١(‏ 


(۳) سنن الترمذي» برقم (7057)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم (۲۸۷۸). 


المطلب الثامن 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى الجهاد في سبيل الله 


E 71‏ 
ووسعه - في أمر من الأمور". 

وأما المعني الشرعيٌ للجهاد: فهو بذل الُسلم جُهْدَه ووْسْعَه وطاقته 
وسلوكه كل سبب ووسيلة؛ لتحصيل ما نه الله تعالى ويرضاه من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات» ولدفع مايَكْرَهَهُ الله تعالى» ويبْغضة من الأفعال» 
والأقوال» والاعتقادات”. 

وقد دخل في هذا المعنى الجامع أنواع الجهاد من حيث مُتَعَلّفَهُ وهي: 
جهاد النفس» وجهاد الشيطانء وجهاد الكفار والُنافقين» وجهاد أرباب لظم 
والبدع والْنگرّات". وأنواعه من حيث وسيلته. وهي: الجهاد بالنفس - باليد أو 
اللسان -. والجهاد بالمال» والجهاد بالرأي والقوّة المعنويّة» والجهاد بالقلب©. 


.٠١١ / المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية: ۱۰ / .197-19١‏ 
۳) انظر: زاد المعاد» لابن قيم الجوزية» تحقيق الأرنؤوط: ۳/ 9- .٠١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 


0 
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ولهذا قيّد الجهاد في الشرع بأنه في سبيل الله؛ ل لودل فل دا لعن یاه 
ووسائله» ولبيان أنَّ مقصوده أن تكون كلمة الله هي العُلياء وأن يكون الدين كله 
لله وأن يظهر دين الله على الدين كلّه". 

وعلى هذه الكيفيّة فرض الله تعالى الجهاد في سبيله» كا قال كَْكَ: « يَأيّهَا 
لذي منوا افوأ الله وَأَبَتَفْوَا إِليْهِ الْوَيِيلةَ وَجَهِدُوأ فى سبلو َلك 
تَفلحُورت» (الائدة .)٠٠:‏ 

وقال سبحانه: « أنقِرُوأ حِقَاا وَثقالاً وَجَهدوأ امو لِڪم واُنفس کم فى سَبِيلٍ 
آله كم حَيَرلَكُمْ إن كم تلور 4 (التوبة:١4).‏ 

وقال تعالى: ( وَجَهِدُوأ فى آله حَقَ جهَادِه- هَوَآَجَتَبَدَكُم وَمَا جَعَلَ عَليْكرَّفی 
آَلدِينٍ من حرج (الحج:۷۸). 

وفي الحديث عن رسول الله 44# أنه قال: ١جَاهِدُوا‏ انر کن بِأمْوَالِكُمْ 
وَأنَفْسِكُمْ وَأَلْسِنيِكُمْ)”. 


وني الحديث أيضا: «جَاءَ رَجلّ إل الت 4 قَنَا قَقَالَ: الرّجل قاتا عي 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تيمية: ۲۸/ ۲۳. 
(؟) سنن أبي داود» برقم »)70١4(‏ وسنن النسائي» برقم (۹۳٠۳)ء‏ وص ححه الألباني في 


ا 


صحيح الجامعءبرقم )۳٠۹۰(‏ 


نبي الرحمة جل 
قل رِيَاءَ 2 ذَّلِكَ في سيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَاكَلَ لِتَكَونَ 
كَلِمَةُ الله هي الْعليَا قو في سبل الله0. 

وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أدِلَّة كثيرة في ال حص على الجهاد في 
سبيل الله والترغيب فيه» والإخبار عن فضله وفضل أهله. ومالهم في الدنيا من 
العِرَّة والكرامة» وني الآخرة من الدَّرّجات في النعيم المقيم. 

فيتبيّن بهذا عِظّمُ شأن الجهاد في سبيل الله وآنَّه من أهم الفرائض الدينيّة 
ومن أعظم الشعائر الإسلاميّة» وأن حَُكُمّه في الشرع يتنوّع بالنظر إلى أنواعه. 
وبالنظ. إل أحوالن لكلو وان امه ا Sa‏ 


و .5 سر ص مومه 
ويقاد شحاعة. و 
هو ا ۰ فيا 


مات وَدْيَغْن و1 خث به نَفْسَهُ مَاتَ عَلّ ف مِنْ نِقَاق)”. 

ويتبيّن ب تقدّم أيضًا أن فرض الله تعالى الجهاد في سبيله برهان شرعي 
للدفاع عن النبيّ #؛ لان الدّفاع عن أعلام الدين وحرماته وشعائره هو شَطْر 
الجهاد في سبيل الله وهو جزء مفهومه الشرعيٌ» ىا هو معلوم لمن تأمّل. 


فالدّفاع عن النبي محمد 22ت وتطهير الأرض - بحسب الإمكان - من 


(۱) صحيح البخاري» برقم (۱۲۳)» وصحيح مسلم» برقم (5119). 
(۲) صحيح مسلمء برقم .)٤۹۳۱(‏ 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري بج 
اهو ا ف ورا ن عياف زتعن ةغل اناه 
الإسلاميّة في كل زمان وفي كل مكان؛ لألّه من تمام ظهور دين الله وعُلّوٌ كلمة 
الله وكون الدين كله لله فحيث| ظهر الطَّعْنُ فيه وني بره ورسالته ول يقم عن 
فعل ذلك لم يكن الدين ظاهراء ولا كلمة الله عالية”؛ ولهذا جاء في كتاب الله 
تعالى الأمر الصريح بقتال من يطعن في دين الْمسلمين حتى يتنهيّ عن ذلك. قال 
الله تعالى: « وَإن توا أَيَمَستهُم من بد عَهَدِهِمَ وَطَعَنُواْ فى دييڪُم فَفَدلُوا يم 
آلكُفر َم يمن لَه لمهم يدور 4 (التوبة:١1).‏ 
وهذا الجهاد الدفاعي عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلوات الله عليه 
وتسليماته کا يكون باليد والنفس» يكون بالقول واللسانء وهو الجهاد بِالحّجّة 
والبيان» ويكون كذلك بالمال» وبكل وسيلة صحيحة ماديّة أو معنويّة» ولكل من 
ذلك مقامه وموضعه. ( ويله لر وَِرَسُوله وَلِلمُؤْيتَ وَلَكنّ لْمُتَفِقِيت لا 


يَعَلَّمُونَ 4 (المنافقون:8). 


ج ا 4 
اي AS‏ 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۸. 


المطلب التاسع 


الدفاع عن النبي < ببرهان تحدي معارضيه وعجزهم على مر العصور 


التحدّي: هو طلب امُباراة أو العارضة في أمر". ا سه كدق 
عن أن يأتوا بمثل القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه ورسوله محمد = أو 
يُعارضوه بوجو" . 


وذلك أن الله كك أمر نيه ورسوله حمدًا 4# أن يتحدّى خصومه الذين 


NE 


وو 


عارضوا نبوت ورسالته» والذين في شك منهاء من العرب وغيرهم من الناس 
بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم» أو ببعضه على مراتب ثلاث: 

فقد تحدّاهم أوَّلّا على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم» ما قال الله تعاى: ام 
يعُولُونَ َفوَلهُ بل لا يُؤْيِئُونَ (2) فَلمأنُوأْ ديت يلو إن انوأ صَدقوت » 


ر ہہ “دوصهدم 5 2 ره وء f‏ وب ره 
(الطور :۳۳ »)۳٤-‏ وقال تعالى: « قَلَمّا جَاءَهُمْ الق مِنْ عندِنًا قَالُوأ لَولَآ أو مِثْلَ ما 


0 
ا 


يي 


ل مج 


يل :ال 2 ۳ 2 و 7 سل ع رار يبر و كا ررس 
وت مُوسك الم مروا يمآ اوي مُوسى من قبل قاو ران تَظَهرَا واوا إن كل 


0 احرف E‏ 7 2 دي وکو باه ذه و - 
كفِرونَ (2) قل فأتوأ کت ين عند آله هو أَهَدَى مما نيع ِن ڪر صَّدِقَِ » 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط / مادة (حدا). 
9 قر كيين الكزير ا الد اس وام 


0 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ‏ > 773 77 


(القصص:8: -554)» والضمير في قوله: (أَمْدَى منْهًا) يعني : التوراة والقرآن» «وقد 
لم بالقّرُورة لذوي الألباب أن له تعالى ل مْلُ كتابًا من السماء فيه رل من 
الكتب المتعدّدَة على أنبيائه أكمل» ولا أشملء ولا أفصح» ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذي أنزل على محمد #6 وهو القرآن. وبعدّه في الشَّرّف والعظمة 
الكتاب ا 0 نلك وهو التوراة)". 
ؤقال تعال بت مرا إعجاز القرآن الكريم -: « قل لن أَجَتَمَعتِ الس 
الجن على أن يَأَتُوأ يٿل هَنذًا الْقَرَ ان لا اتون ِل ولو كارت يَعْصُُمْ لِبَْضٍ 
ظَهِيرًا 4 (الإسراء:۸۸)؛ لأن القرآن الكريم كلام الله الذي له الكال المطلق من 
جميع الوجوه. « وَلَهُ الْمَتَلْ لعل فى السَّمَوَتِ لاض وهو الْعَزِيرُ آَلْحَكيمُ » 
(الروم:۲۷)» فكيف يقير أن ياق كله ان الضعيف الناقص من جميع 
الفيكوة أ 
ثم تحدّاهم ثانيًا - عندما عجزوا أن يأتوا E‏ 
بعَشر سور مثله» فقال تعالى: ط اَم قولوت افر له قل انوا يعفر سور نلو 
1 


من آَسَتَطَعْثُم ين دُونٍ الله إن ن كُنشّرَ صد قین ‏ (هود .(T:‏ 


- 


مُفَْرَيتووَآدْعُوأ 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: 0 / .٠٠١‏ 


م 


ثم تحدّاهم ثالنًا - عندما عجزوا أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن - أن يأتوا 
بأقل من ذلك» ولو بسُورَة واحدة» فقال تعالى: 9 وما کن هَذًَا الْقَرْءَانُ أن يُفتَرَى 
و ل 1 ب فيه مِن رت 
َلْعَلِينَ ©) م يَقُولُونَ فكي قل فَأتُوأ سورَةمِثَلِِ- وَآدْعْوأ من 


إن کم صَددقين 4 (یونس :۳۷ - ۳۸). 


ناس 


وهذه التحديّات كلها واقعة في مكة؛ A EAE‏ 
الخاوظيوق اا نو مق مالك 


هه 


ثم تحدّاهم بذلك أيضًا في المدينة» فقال تعالى: au‏ 


2 


م 


رلا عَل عَبَدِنًا فأتُوأ پسورق من مُكل وَآدْعُوأ شهَدَآءکم من دون آله إن 
صددقِين 4 (البقرة:77). 

وقوله: « فَأَتُوأ يسور 4 قال الحافظ ابن كثير: يعم كُلّ سورة في القرآن 
طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنََّا نكرة في سياق الشرط فتعمٌ كا هي في سياق النفي 
عند الحققين من الأصوليين» كا هو مُقَرَدٌ في موضعه؛ فالإعجاز حاصل في 


طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلمًا وخلهًا» اها". 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ١‏ / /18. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ص ري rhe OE‏ 

وهذا التحدّي ظلّ قاتا في حياة رسول الله 4# إلى أن تم نزول القرآن 
الكريم» وانقطع الوحي بموت رسول الله 2©. والتحدّي ما زال قاتا لم ينقطع» 
ول ينه َمَدهُ تصديقًا لقول الله تعالى - في الآية المدنية -: فَإِن لم تَفعَلُوأوَلّن 
تَفعَنُوأ4» فإن (لن) هنا: لنفي التأبيد في الُستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًا. 
وا وهو اله اسدر عفر اا باعي ا ف 
ولا مُمْفِقٍ أن هذا القرآن لايُعَارَضُ بمثله أبد الآبدين ودهْرٌ الداهرين» 
وكذلك وقع الأمرء فالبشر - من لَدَّنْ نزول القرآن إلى زماننا هذاء وإلى أن تقو 
الساعة - عاجزون وفي غاية العجز عن مُعارضة القرآن» مع كثرة الأعداء 
وجدّهم في رد ما جاء به الرسول = ومن طَفِقَ من بعض المكابرين يُعارض 
القرآن أو يأتي بمثله ظهر عَّهُ وصار صحْكَةَ لأولي البصائر والألباب» وأنَّى 
يتأنّى يَخْلُوقَ عاجز أن يُعارض كلام رب الأرباب خالقٍ کل شيء؟! وكيف 
يُشْبِهُ كلام الخالق كلام الخلوقين؟! 

ولو أن كله اام نا معن هذا التحدّي القاطع لانجارت حجية القرآن» 
ولكن هذا لم يقعْ ولن يقع» وما زال القرآن الكريم يتميّر من كل كلام يقوله 
البشر برا واضحًا قاطعًا لا يخفى إلا على جاهل غب ولا يكب به إلا كافر 


عند یا فال الل تعال: بل دبوا يما لتخيطوا تل وَلَمّا يام تاو مر كَذَالِكَ 


م 


کد ب الین ن تله قأنظة كبفتكارت عَقِبَّةآالظلميرت 4 (یونس:۳۹). 

فثبت بهذا إعجاز القرآن الكريم على أبلغ وجو وآگړه وأنّه أعظم آية على 
صدق التب ##» وصدق ما جاء به» فِيتَعَيّنُ على جميع الناس الإيمان به واتّباعه 
فيا جاء به» كما قال الله تعالى - عقب التحدّي بعش وقوله فيه: (وَاذْعُواً من 
1 نّم من دون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) - قال: « فَإِلّرَيَه يَسَتَحِيبوأ لَكُمَ فَاعَلَمُوَا 
انا أنزل بعلم لله أن لد إل ا هو قَهَلَ اشر مُسَلِمُورتَ » (هود:14)» لاله بعد 
رفوك ا ا ES‏ 
تفعلُوأ و َفَعلُوا اوا لار لى وَقُودُها الاس وَالْحِجَارةٌ أَعِدّتْ لنْكفرين » 
(البقرة:٤١).‏ 


م 


e 


وان دي مُعارضي رسول الله = وعجزهم عن مُعارضته 


على مر العُصور وتعاقب الأزمان أَبْرَرّ برهان شرعييٌّ للدفاع عن نبي الله ورسوله 
عمد طق فان إعجاز القرآن الكريم يدفع كََُ محاولة للطعن في مو 
محمد ## وصِحَّة رسالته» فلا غَرْوَ أن أَقَسَمَ الله تعالى بالقرآن على رسالة النبيّ 
الس و ليو ا ت 
صِراط مُسََقِي م4 (يس:١‏ - 4). 


ل 


0 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ‏ = 297 7 
وبين الْقْسّم عليه - وهو رسالة الرسول محمد 4# - من الانُصالء وأنه لولم 
يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلًا وشاهدًا على 
اي ا رسال 
امير كه فأدلة لق نكري أدئة ماله طني ال 


ج ا ج 
يري ST a‏ 


المطلب العاشر 


الدفاع عن النبي < ببرهان عصمة الله تعالى له من الناس» وكفايته من أذاهم 


لقد قامثُ شواهد كثيرة» ودلب وقائع عديدة على عصمة الله تعالى ليه 
ورسوله محمد 4# من الناس» وكفايته من آذاهم» وهي تأويل وتحقيق يا وعد 
الله تعالى به نبيّه ل في القرآن الكريم» مثل: 

١‏ - قول الله تعالى: ( فَسَيَكَفِيِكَهُمْ ألّدُ وَهوَآلسَمِي ع للم 4 (البقرة:/151). 

۲ - وقوله تعالى: « وَللَُيَحَصِمُلك من الاس إن آله ادى الْقوَم الْكَفِرِينَ» 
(المائدة:/51). 

۳ - وقوله سبحانه: $ وَإِذْ يَمْكْرُ بك اين كفروأ لِيُتببُوكَ أو يفوك أو 
ر چوك وَيَمْكُرُونَ ويکر آنل وله حالم رين 4 (الأنغال:٠٠).‏ 

-٤‏ وقوله صَبْكَ: ( إنا كفيس كَآلْمُسْبَرِوت 4 (الحجر:10). 

- وقوله َيَك: الس آل كاف عَبَدَهه ووک بأليرت من ودي 
ومن يضلل آللَّهُ ما لَه مِنْ هَادٍ 4 (الزمر:””). 
5 - وقوله کڭ: وار لحر رَبك فإك اعيا (الطور :م ). 


ےو 


۷- وقوله 3#: ظ لم يكيدونَ کیا ر وَأَكِيدُ كيدا (© فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ 


ر 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية سد 


د 


أُمَهلهُحَ رُوَيَدًا 4 (الطارق .)٠۷ - ٠١:‏ 
ونحو هذه من الآيات في القرآن الكريم» فقد عصّم الله تعالى نبيّه ورسوله 
محمدا 2 وكفاه من أذاهم مصداقا ذه الآيات في مواقع كثيرة» ومن ذلك: 


ار لارو ا كه قال اقَالَ بُو جَهْلٍ : د وسيل 


سن قَالَ: فَقيلٌ: نَع نعَمْ. َقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعُرّى لَعْنْ رَأبْنْهُيَفْمَلُ دَيِكَ 
اد اح ا ل ار ا 


کک ته قَالَ: ا فَحنَهُمْ من إلا وهو كص عل عَقِبَْه ويي 


به. قَالَ: فقيل لَهُ: مَالَك فَقَالّ: د يي ي دقان تار ورلا 


رن اله حت : «لو دتا ف لَاخْتَطَفَنْهُ الملائكة عضرا عُضِوًا)”. 


(A A‏ د ل لومم هو 


ثانياً - وقصة الغار» وهی قوله تعالى: $ إا تَصْرُوهُ ققد تصَرَ آله إِذْأَخَرَجَهُ 


اَذ د و - ور و اہ 
لذبن كود م تين إِذ هما ف لیا إذ يقول إصلحبهء عزن إر. الله 
عد 
12 و2 ال جح مق ' الما وار > ور و ا ر 
معنا فانزل e‏ 00 وَجَعل كلمة الذي 


حفروا الشف وَحَلمَة 
وني الحديث عن أبي بكر الصديق @ 1 قال: 8 3 ا 4# ني الْمَاِ 


يت آثَّارَ ارك - وفي رواية: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن 


م 


2 
فاد 


)۱( صحيح مسلم» برقم (1119). 


7 در 2 20 
فى الغار ‏ قلت: يا ر سول الله لوأ 


کے عو 
r‏ 0 
الله ثالثهمخ|)”. 
O‏ او رہ ر و 3 


ثالثا - وما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري هة :آنه غَرَامَعَ وَسُولٍ الله 


كمرك 


خف يبل نَج فلا اتابن الوك والر ار واال اريك ا 


470 


يقاوء َل ول اله 8 وق ناش في ااه ره السك 


0 


وََرَلَ وَسُولُ الله 4 ® ت التي وكا وا . قال جَايرٌ: ا إدا 


حير ل يه ه سورع 


ول الله علةة يَدْعُواء نتاه دا عِنْدَهُ أُعْرَابِي جَالِسٌء فال سول الله 


6 E س‎ 
7 4 


طق : إن دا ارط يفي و ائه فَاسْتَيْققطت. وهو في يده صلتاء قَقَالَ لي: 

ن يَمْتَعكَ مني ؟ قُلْتُ: الل قا هو دا جايس كم يعاتب رول الله جك *. 
رابعًا- وأمثال هذه الوقائع في السيرة النبوية كشيرة. ور 

ابن تيمية: «وکان سبحانه يحميه» ويصرف عنه اذى الناس وم شتمّهم بكل طريق 


حتى في اللفظ ففى الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ف «آلا 


1 


0 
کش كه 3 o‏ و 
5 


08 ه. > رہ 0 لك 
تَحْحَبُونَ كيف يَضر ف الله عي د شم قرش و ؟ يَشْيِمُونَ مدعا وَيَلَعَنُونَ 


1 9 وے ی کہ 


اء وَأَنَا محمد فنرّه الله اسمه ونَّعْتّه عن الآدّى» وصرّف ذلك إلى من هو 


E 


)۱( صحيح البخاري» برقم (5177)» وصحيح مسلم» برقم .)1١19(‏ 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقبية .1227257277 


بي ا و 


2 7 5 3 1 
مُدْمَّمٌ» وإن كان المؤْذِي إِنْما قصد عيته» اه". 
ولا شك أن ما جاء فى هذه الأمثلة وغيرها من عصمة الله تعالى نيه 
0 


3 


- 
3 


للدفاع عن النبيّ 4# دفاعًا حسّيًا بنع كَل من يريد الإساءة إلى هذا النبيّ 


المحصوم - عليه الصلاة والسلام - أو إلى سنه وسرت بقول أو فعلء ورَدْعِه 
عن ذلك بكل طريق جائز؛ ليكون عِبْرّة لغيره» ولِيَشْعْرَ هو وغيره بعظمة هذا 
النبيٌ الكريم صلوات الله وتسليماته عليه» وبمّكانته عند الله تعالى» وعند عباده 
0 شن الله كك أن وه اع و و 
المؤمنين» وأن من سنة الله 3 أن من لم يمن المؤمنين أن يَرَدَعوه من الذين 
يُسيؤون إلى رسول الله # فان الله تعالى ينتقم منه لرسوله» ويكفيه إياه والله 


على كل شيء قدير”. 


ج اي ج 
يري نزي AT‏ 


.١150 الصارم المسلول/ ص‎ )١( 
.١55 انظر: المصدر السابق / ص‎ )۲( 


المطلب الحادي عشر 
الدفاع عن النبي < 


ببرهان دفاعه عن نفسه وانتدابه من يدافع عنه من أصحابه د2 أجمعين 


ما هو مُقرّرٌ لدى أهل العلم أن فعل رسول الله 4# وتقريره من سيه 
وأن سنته 4# مصدر للتشريع كالقرآن الكريم. 

وقد كان لرسول الله 2 5 في حياته مَوَاقف كثيرة دافع فيها عن نفسه 
ا 
بحسب الحال» ويشهد لذلك: 


١‏ - رده 4# على من اَّمه بعدم العَدل في القسمة» كما روى أبو برزة 


و > مه > 


قلق قال: أ رَسُو الله طق بال فَقَسَمَهُ فش نقسمة) فأعطى من عن ميته ومن عبن 


و و 


شال وا عط مَنْ وَرَاءَهُ سياه قَقَامَ رَجُلُ مِنْ وَرَائه فَقَالَ: د كلقا دلت 


o wf .‏ نه ر EE‏ م 5 هل يي و 31 
في الْقِسْمَةِ رَجل أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَعْر عَلَيّهِ نَوَانٍ أَبيَصَانِ فوسولا 


4 


2 م م م م 0 ب 27 ع or‏ ا 7 م يمه 1 
غة غضَبا شدیداء وَقال: «وَاللْهُ لا تجدون بَعَدى رَجَلاهوَأغدل 


م ابد دي" 


(1) سنن النسائي» برقم »)51١7(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۷٠١١(‏ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ‏ =7 77 


وإنَّا كان رده هنا 4# بغضب شديد؛ لأنَّ هذا الرجل انتهك حُزْمَة الي 
ف باتّهامه بعدم العدل» وذلك قَدْحٌ في نبوت فإن النبيّ لايحيفٌ ولا ور کا 
قال الله تعالی: ‏ أفي قُلُوم مَرَضْأم ا تابا مكحاو أن مكيف آنل عَلَهمَ سول 
ر غ ر لوص م + 8 ل اننا 
بل أَولَنِكَ هم آلظّلِمُوت 4 (النور:50»» وإلاً فلم يكن رسول الله 4# ينتقم 
لنفسه» » بل كان يعفو ويصفح إل إذا الْتَهكّتْ + خُرّمَاتٌ الله تعالى» فيغضب وينتقم 
لذلك» ىا هو الحال في هذا المؤْقف. 

- أمره 4# بقتل رجل من اليهود لإيذائه رسول الله 4# وإعانته 


الأعداء عليه» كما روى البراء بن عازب د قال: ت وول ٤‏ 4 رَمْطًا 


د | 000 ت 0 0 52 
مِنَالأنصّار إِلَ ا ي افع فدَكَلَ عله عند اَن عك به كلد كفن فقتله» 
وَهُوَنَائَهٌ)” 


الاي بن مساق احم عقي ا 
بلسان کہا وقع يوم اح تَا رهی الشركون رسول الله 8 قال: ن رُم عتا 
وَلَهُ اجه أو هُوَّ رَفبقي في اجنوا". 


وكان 82 يقول لحسان بن ثابت د٤‏ - وهو شاعر رسول الله ج -: 


(۱) صحيح البخاري» برقم (۳۰۲۳) 0579 5). 
20 صحيح مسلم» برقم .)5151١(‏ 


م 


١أَجِبْ‏ ڪي الهم يده بزوح القدّسٍ»". 
عن الله وَرَسُولهِ)”. 

وكان يُنصَبٌ لحسّان ده منبر في المسجد يناف عن رسول الله ج 
بشعره» وهجائه للمشركين. 

وكا وعدي امرك درن عن أشناء ذن 37ذع ن رف ا 
حسّانَ©. 

وكان غيره من الصحابة #5 يبذلُون أرواحهم وأموالهم في الدّفاع عن 
رسول الله 4# وصَون عِرْضه. 0 
يمدح من فعل ذلك منهم» سواءٌ قَتِلَ أو غَلَبَه ويْسَمِّيه ناصرٌ الله ورسوله 


وكانوا يرون ذلك شرفا لهم وأيّ شرف» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


(۱) صحيح البخاري» برقم (۳۲۱۲)» وصحيح مسلم» برقم (57/5). 
(۲) صحيح البخاري» برقم »)٤۱۲٤(‏ وصحيح مسلم» برقم .)٦۳۸۷(‏ 
(۳) صحيح مسلمء برقم (17965). 

(5) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية / ص .7١5‏ 


0 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري يج 

فهذه بعض الشواهد لدفاع النبيّ = عن نفسه» وانْتِدَابه من يُدافع عنه 
من أصحابه الكرام 5 يفك ولا شك أنَّ ذلك ما مضت به سه ي وستة 
سمي ا م 
فيهاء والاقتداء بسلفهم الصالح فيها؛ لقول الله تعالى: ( لَقَدَ کان لَكُمَ في رَسُول أله 
اسوه ختدقة لمن كان ر جوا أله واليوة الأ خر ودر اله ك € (الالحزاب:4)91 وقول 
رسول الله عقت : ١عَلَيَكُمْ‏ بستيي» وة لاء ادن الاد سکوا با 
ا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ)". 

وقد ثبت - بهذا - أن دفاع النبيّ = عن نفسه. وانْتِدَابه من يدافع عنه 
من أصحابه برهان شرعيٌ للدفاع عنه < فمن ترك الدفاع عنه - عند وجود 
سببه - فقد خالف سنة نبيّه محمد #» وكفى بذلك فتنة وحََيْبَة ىا قال الله 
تعالى: « فلِيَحَدَّر الین افون عن مره أن صم فة أو يُصَِعُمَ عَذَابُ اليد » 
(النور:57). 


نسأل الله السلامة من الفتنة» والنجاة من العذاب الأليم. 


م 


المطلب الثاني عشر 
الدفاع عن النبي < ببرهان إجماع الأمة الإسلامية 
على الدفاع عنه سلفًا وخلمًا وإلى أن ياتي أمر الله كك 


إجماع الأمة الإسلامية حُجَّة مُعْتَبَرَةٌ؛ لقول الله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلسَكُمَ 
اگ ر ر 2 و واه لاسر رك صني سس جه و و ر درو 4 ا 
أمة وَسَطَا لتحكونوأ سْبدَاءَ على الناس ويكون الرّسول عليكم شهيدا 4 (البقرة:57١).‏ 
5 5 مر ااي يرغم د م د ى» 2 ل صر هو ي ےو 
وقوله تعالى: « كىم خَيرََمَةِ أَخْرجَتَ للناس تأمرُون بِالمَعْروفٍ وَتَنْهَوَت عن 
ص وة 
لْمُمكر وَنْؤَيئُونَ بالل 4 (آل عمران:١١1).‏ 
ولقول رسول الله :إن الله لا كمع متي - أو قال: مه حَمَدٍ - عل 


ےر ا رت 
2 


صَلالة وَيَدٌ اللَّومَعَ ا عة وَمَنْ سل سذ في التَار»٠.‏ 

والإجاع الْعتَيرُ به في هذه الأمة هو إجماع أهل العلم منهم الذين هم 
الأدمة و رلو الان رفن فداه كه حنم في افعو عله راجا 
تعريف الإجماع بأنه: «اتفاق العلاء المجتهدين من أمّة محمد 4# بعد وفاته على 


أمر من أمور الدين»”. 


)001 سنن الترمذي» برقم (7171)» وصححه الألبان في صحيح الجامع» برقم .)۱۸٤۸(‏ 
(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / ص .٠۷۹‏ 


ف 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية --(5729 بج 

ومتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إليه وم u‏ حالفتَهم لأدلة معلومة 
ليس هذا موضع ذكرها. 

وإذا علِمَ هذا فقد أجمع علماء الأمة الإسلاميّة سلمًا وخلمًا على الدّفاع عن 
النبيّ 4# وتَفْطّع بإجماعهم في هذا الأمر من ثلاث طرّقٍ: 

الأول / ما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة الكثيرة الَْقْئَضِيّة للدّفاع عن 
الي خقي. وما ثبت من كلام العلماء في شرح هذه الأَلّة والاستنباط منهاء وقد 
تقدّم شيء يسيدٌ من ذلك في اطالب السابقة في هذا البحث. 

الثانية / حكاية العلماء في كب العلم لهذا الإجماع خلفًا عن سلفي. وأَعْنِي 
هنا إجماعهم على منع سب التي NE EE‏ 
إليه» أو إلى دينه بقول أو فعل أو بتصريح أو تلميح» وعلى أن ذلك كُفُرٌ جرح 
فَاعِلَهُ من الإسلام» ويجب قله في الدنيا على تفاصيل في ذلك. 

قال القاضي عياض اليَحْصّبِيٌُ: «اعلم ‏ وفنا الله وإياك - أن جيع من سب 
التي 44# أو عابه أو حى به نقصًا في نفسه» أو تسه أو دينه» أو حَصْلة من 
خصاله» أو عَرّض به» أو شبّهه بشيء على طريق السب له. أو الإزراء عليه أو 
التصغير لشأنه» أو الغضّ منه» والعيب له فهو ساب له وا حم فيه حَُكُمٌ 


و ووو 


السات يقتل كا ينه ولا نَسْتَْنى فصلا من فصول هذا الباب على هذا الأقصدء 


سس نبي الرحمة غ 
ل لحا ار O‏ 
E‏ تب إل مالا ليق لمت عل طريق الد أو عبفاف لته 
العزيزة بسحف يِ من الكلام» وهجر ومنگر من القول وزُورء أو عيره بشي۔ء 
جرى من البلاء والمختة عليه» أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشريّة الجائزة» 
والمعهودة لديه. 

وهذا كله إجماع من العُلاء وأَئمّة الفتوى من لذن الصحابة وك إلى مَل 
جَرَا) اه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله كُفُرٌ ظاهرًا 
وباطنّاء سواءٌ كان السابٌ يعتقد أنَّ ذلك خَرّمٌ أو كان مُسْتَِلّا له أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السّنَّة القائلين بأن الإيهان قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظِلٌ امحروف 
بابن راهوية - وهو أحد الأثمةء يُعْدَلُ بالشافعيٌ وأحمد _: وقد أجمع المسلمون أن 
باسك الل اون ونوك عليه العاف و الاد اردق فا ها لار هل 
نبا من أنبياء الله أنه كافر بذلك» وإن كان مُقرًَا بها أنزل الله. 


وكذلك قال محمد بن سحنون - وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك 


.77١ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )١( 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ‏ =7 rhe OE‏ 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -: أجمع العلماء أن شام النبي عليه الصلاة والسلام 
المتقِصٌ له كافرٌء والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحَكْمُه عند الأمّة القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه فر 
وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة») اه". 


القالعة / ما فتاهو مراف الما لاساد حاعل موشكانا وهافة دن 


7. 


م 


كل زمان ومكان في الدّفاع عن نبيّهم رسول الله < والتصدّي للمُتطاولين 
على مَقام هذا النبيّ الكريم بها يمْكِنْ من وسائل الردٌ والتعبير عن الاستنكار 
غل تفاوت فق هذه المواقف قَوَّةٌ وضعفا وسلامة وتساملة. ومها يكن من ذلك 
فإنه دليل على ما هو مُسْتَقِرٌّ في نفوس الُسلمين من وجوب الدّفاع عن النبي 
4# تبعًا للكتاب والستَةء وما مضى عليه السلف الصالح من هذه الأمّة. 

وبهذا انقطع بإجماع الأمة الإسلاميّة سلمًا وخلفًا على الدّفاع عن النبيّ 
يفيه وأنَّ هذه الأكة ستظلٌ كذلك مُدافِعة عن النبي 2 إلى أن يأ أمر الله 
ونه لا يَسُوعٌ لأحد من الُسلمين الخروج عن مُوجب هذا الإجاع القاطع» 
كيف! وقد قال الله تعالى: « وَمَن يُشَاقِقٍآلرَسُولَ مِنْ بعد ما تبن لَه الد ى ويب غير 


صا 
س صو هو - 8 ا ا ر ت و كت 
سَبيل الْمَؤَّمِدِينَ نوله ما تو ١‏ و لو جهنم وساءَت مَصِيرًا 4 (النساء:١٠٠).‏ 


س 


المبحث الثاني 
في الدفاع عن النبي < بالبراهين العقلية 


وفيه ستة براهين عقليّة: 
© الدفاع عن النبي < ببرهان تعظيم الله تعالى, ونصر دينه. 

* الذفاع عن النبي < ببرهان لازم الإيمان به , واعتقاد نُبوته ورسالته. 

© الدفاع عن النبي < ببرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته. 

© الدفاع عن النبي < ببرهان الانتصار للحق ورد الباطل والظلم والبغي 
والعدوان. 


© الدفاع عن النبي < ببرهان الدفاع عن القيّم العيا. والمباديء السامية. 


e‏ الدفاع عن النبي = ببرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة الإسلامية. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعتليةا =17 77 
المطلب الأول 


الدفاع عن النبي < ببرهان تعظيم الله تعالى ونصر دينه 


إن كل عاقل يعلم بعقله أن إرسال الأنبياء والرسل لهداية الناس في هذه 


الحياة» ولتأهيلهم للسعادة في الدنيا وني الآخرة أنَّه يَنَةٌ عظيمة من الله تعالى 


لعباده» وأنَّه من معاني رُيُوبِيّة الله تعالى للعالمين» فهو 64 رب العالمين الذي يري 
عباده التربية الماديّة بالق والرّزْق وتدبير الشؤونء والتربية المعنويّة برسالات 
الأنبياء المَرّلّة من عند الله ويك . 

وينبغي للعاقل أن يعلم أن التربية المعنويّة التي هي دين الله تعالى وشريعته 
في الأرض إلا هي بواسطة الأنبياء والرسل» ومحمد عليه الصلاة والسلام هو 
آخر الأنبياء والرسل المبعوث إلى الناس عامّة بدين الإسلام الذي لا يبل الله 
تعالى من عباده دينًا سواه. 

فا محمد - عليه الصلاة والسلام - إلا رسول جاء من عند الله تعالى 
برسالة هي الإسلام» فمن طعن في محمد 4# أو في رسالته فقد تعلق بهذه 
الإساءة إلى الرسول 4# حق لله تعالى: «من حيتٌ كَمَرَ برسوله وعاقى أفضل 


5 و 8 3 ا 9 ا 
أوليائه» وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طَعَنّ في كتابه ودينه» فإن صحته| موقوفة 


م 


على صحة الرسالة» ومن حيتُ طَعَنَ في ألُوهِيته فن الطعن في الرسول طَعْنٌ في 
الرسل» وتكذيبّه تكذيبٌ لله تبارك وتعالى وإنكارٌ لكلامه وأمره وخبره وكثير 
من صفاته)”". 

وعكس ذلك بالعکس» فمن عظَّم رسول الله محمّدًا ضيه ونَصَرٌ دينه فقد 
عظّم الله تعالى ونَصَرٌ دين الله تعالى» sS‏ 
تابعٌ لتعظيم مُرسله سبحانه وإجلاله وعبّته وطاعته» فمُحَالٌ أن تثْيْتَ 
كل بل انا ثبت ذ 
له ل وتعظيمه وإجلاله؛ وهذا كانت طاعة الرسول 4 طاعة 


والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول = دون مُزسله 


صد 
لله» فط من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ له (النساء:80)» ومبايعته مبايعة لله ( إِنَّ 


و و دو 


لذو يبا ووفك نا باوت الله يد 


9 


د اله فوّق يدم 4 (الفتح )١‏ وححيته که 


و 


لله قال تعالى: ط قل إن کشر تجبون الله فَاتعُونى يُحَرِبَكُمْ الله 4 (آل عمران:۳۱)» 
وتعظيمُه تعظي) لله» ونْضرَتُه نْصرَةَ لله. فإنَّه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته 
ومحبّته وإجلاله وتعظيمه 0 وحله لا 7 له)”". 


200 الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۳. 
(؟) جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية / ص 001. 


ل 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري 2 


والافتراءات» ومن التنقّص والاستهزاء» ومن جميع صُوّر التشويه أنَّ ذلك كله 
تعظيم وإجلال وتقدير لرسول الله 4# فيترنّبٍ على هذا أن الدّفاع عن 
التي فك تعظيم» وإجلال» وتقدير لله كك ونصٌ لدينه» وأنَّ ترك الدّفاع عن 
النبيّ يق ترك هذا التعظيم والإجلال والتقدير والنصر لدين الله اك كا أنَّ 
الطعن ق سول الله ج4 :طن ف الله سبيحانه وغَارية له ولاه ر كل عاقل 
يدرك الفرق بين الَوْقِمَْنِه كل عاقل يدرك أن تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقديره 
ضرورةٌ شرعًا وعقلاًء وأن الطعن في الله تعالى وحُارَبة دينه مُنْكَرٌ هو أعظم 
المكرات شرعًا وعقلاً. 

وإذا كان هذا كلّه ما لا می على عاقل فقد تي أن تعظيم الله تعالى ونَطْرٌ 
دينه برهان عقَلِنٌ للدفاع عن النبيٌ 22 فلو لم يرذ دليل شرعئ بالدفاع عنه 
يي لكان ما في الدّفاع عنه من تعظيم الله تعالى ونصر دينه كافيًا في وجوب 


المطلب الثاني 
الدفاع عن النبي 2 ببرهان لازم الإيمان به واعتقاد نُبوته ورسالته 


إن كَل عاقل يُدْرِكُ أن الإيمان بمحمد رسول الله 4# واعتقاد نبوّته 
ورسالته له لازم لا ينفكٌ عنه» ولا يتحقق OIE‏ 

فمن کان م مارفا محمد عليه الصلاة والسلام بِالتبوة ۾ تمدقا وان سالة 
رمه اتباعه في حتره» وأَمْره ومئيه؛ وتعزيره وتوقيره» والذَّبٌّ عنه» وعدم الإساءة 
إليه بقول أو فعل» فهذا كله من لازم الإيهان به» واعتقاد نبوّته ورسالته. وهو 
معروف بطريق اروم العقَلٌّ مع ورود الشرع به أيضًا. 

وينبخي أن يدرك كَل عاقل أنَّ الإساءة إل الي ## بقول أو فعل ماي 
لحقيقة الإيمان به واعتقاد نوه ورسالته؛ ولهمذا لا يقع في مثل هذه الإساءة 
قاصدًا ها إلا من لا يُؤمن به» ولا يعتقد بوه ولا رسالته» وهو إمًا كافر أو 
مُنافق» فن للكمًار والُنافقين وأشباههم داعيًا إلى ذلك: من جهة حالفتهم له في 
دينه» ومن جهة حسدهم له على ما آتاه الله من فضله» ومن جهّة استكبارهم 


وإعجابهم بها عندهم» ومن جهة انقهارهم تحت حكم دينه وشرعه”. 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ٤۹۸‏ . 


الدفاع عن النبي 00 بالبراهين الشرعية والعقلية = 515227 

وأمًا الُؤمنون به اْتَقَدون لنبوته ورسالته فهم على خلاف أولئك؛ لأنّ 
هم داعيًا قويّا إلى ححبّته واتّباعه» وتوقيره» والدفاع عنه» ونصر- دينه بالنفس 
والّال» وبكل ما أوتوا من قَرّة ووسيلة. 

والذي يُِيِءٌ إلى رسول لله 4# ن يدعي الإيمان به واعتقاد نبوّته 
ووطالتهت والعياة بابلدات إن EE O‏ 
عقيدته» بل هي دليل على الاشتهانة برسول الله <4 والاسشتخفاف بخرمته» 
تدش و الإزاق» ل قن مامه دنا ويدار وميه 

PO SD‏ مان يق 
النبوة والرسالة6 لكن ل يات بمُوجب :هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد» فصار 
بمَنلة إبليس» حيث اعتقد رُبُوبيّة الله سبحانه بقوله: (ربٌ)» وقد أيقن أن الله 
أمره بالسجود» ثم لم يأت يمُوجِب هذا الاعتقاد من الاشتسلام والانقيادء بل 
استكبر وعاند مُعاندة مُعارض طاعن في حِكُمّة الآمر. 

ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه» وأنّ الله أمره بهذا الأمرء ثم يقول: إِنَّه 
لاع 3 أ فوتدى معنو نمال لا دافم مانت فته أن هيدا ومعرل 
الله وأنّه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره» ثم يسبّه أو يعيب أَمْرّه أوشيئًا 


3 
5 


من أحواله» أو يَنْتقِصّه انتقاصًا لا يجوز أن يَسْتَحِقه الرسول» وذلك أن الإيهان 


قول وعمل» فمن اعتقد الوحدانيّة في الألوهية لله 4 والرسالة لعبده ورسوله. 
ثم لم يتب هذا الاعتقاد مُوحِبّه من الإجلال والإكرام ا 
يهر أثْرٌه على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو 
بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك مُوجِبًا لفساد ذلك 
الاعتقادء ومّزيلا لا فيه من امَنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإيانيّة تزكي 
النفوس وتُضْلِحُهَا فمتى لم ثوب زكاةً النفس ولا صلاحهًا فما ذاك إلا لأثها ل 
تَرْسَحْ في القلب» ول تَصِرْ صفة وتَعْنّا للنفس ولا صلاحًاء وإذا لم يكن علم 
الإيان الَفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له ل ينفغه» فإنه يكون بمنزلة 
حديث النفس وخواطر القلب» والنجاة لا تحصّل إلا بيقين في القلب» ولو أنَّه 
مثقال ذرّة. 

هذا فيه| بينه وبين الله» وأمّا في الظاهر فيجري الأحكام على ما يُظْهِرٌه من 
الفوك وا 

والغرض بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص يناني الإيمان 
الذي في القلب مُنافاة الضدٌ ضدّه» والاستهزاء باللسان يُنافي الإيمان الظاهر 


باللسان كذلك)”. 


(۱) الصارم المسلول / ص ۳٦۹‏ -۳۷۰. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية حس 
وإذا تبن بهذا الكلام أن الإساءة بالقول أو الفعل إلى النبييٌ غقةة تنافي 
الإيهان به واعتقاد نبوّته ورسالته» تبيّن لكل عاقل أن ضدٌ هذه الإساءة من الح 


والثناء والإجلال والتوقير والاحترام والتقدير بالقول والفعل لازم الإيمان» 


وتبيّن لكل عاقل أيضًا أنَّ لازم الإيهان برسول الله ونيّه محمد 4# برهان 
في العقل للدفاع عنه 4 . 

فاهُتمام الإنسان بالدّفاع عن النبي 2 آية يانه به وه وتوقيره له. 
وهاو الإنسان في الدّفاع عن النبي 4# آية كُفْرِهء أو نفاقه» أو ضعف لإيمانه 


ج جا 4 
يري ST a‏ 


E 


المطلب الثالث 


الدفاع عن النبي < ببرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته 


يق كل ]تياك أذ لتساك ت اوی ناير اع سد 
وآثارهم مُفاوتة لا حيط بصُوَّرِها إلا هو العليم الحكيم. 

وعن إليثان المسجدو ف ا مان حرف ی لسر ويد 
ومناز هم التي أنزهم الله إيّاها في هذه الاه الذثيا: 

إذا كان كذلك فينبغي أن يعلم كلّ عاقل أنَّ لل ## على أمته من 
الحقوق ما ليس لغيره من الناس» وذلك ب مَيرَهُ الله تعالى وفضّله بها خصّه به من 
انبره والرسالة التي استحقٌّ بها على الناس جميعًا أن يؤمنوا به» ويتبعوه» 
ويطيعوه في كل ها أموية أن یغ ودر زوه تويز ارو قو ره أكثر من عبتهم 
لأنفسهم» وأكثر من محبّتهم لجميع الخلق. 

ولهذا استحقٌّ أيضًا مق أن يكون أولى من كل أحد من الناس بأن تُرَاعَى 
حقوقه» ويْصَان عِرْضْهُ وښ وخم کا قال الله تعالى: « التي أو 
بِالْمُؤْمِييتَ ا (الأحزاب:5)» لاله - عليه الصلاة والسلام - بذل 


هم من النصح» والشفقة والرأفة ما كان به أرحم احق وأرأفهم» فرسول الله 


ف 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري يج 

أعظم الخلق مِنَّهَ عليهم من كل أحد. فإنّه لم صل إليهم مثقال ذرّة من الخير» ولا 
اندّفع عنهم مثقال ذرّة من الشَّرٌ إلا على يديه وبسببه»”» فكيف يجوز أن يكون 
تاي حرفن الناس ورا هين ان نار ساف لمان اق ا 
TOT‏ [بسدر فتسائو الثاين اشع اع 

ومن هنا شين لكل عاقل أن انتهاك عرض رسول الله 4# بالسبٌ 
والسخريةء والانتققاص»ء ونحو ذلك ليس كانْتِمَاك عرض غيره من الناس» بل 
قباس عِرْضِهِ ## بعرض غيره من أفسد القياس في العقل. 

وكذلك شن ¿ لكل عاقل أن الدّفاع عن النبي 4# ليس كالدّفاع عن غيره 
من الناس» بل الدّفاع عنه 4# اكد وأَوْجَّبُ» بل هو أداء لأقل القليل من 
حقوقه الواجبة على أمته» فمن ترك الدفاع عن النبيٌّ < أو تماون في الدفاع 
عنه» فلا شك آنه لا سوى الدّفاع من ا لقوق الواجبة أولى بأن يرك أو باون 
وهذا كله ظاهر لمن يَعْقَلٌ؛ ليعلم أنَّ ما للنبيّ < من الحقوق الواجبة على أمته 
برهان عقا للدفاع عنه يل بل هو برهان عق على أنَّ الدّفاع عنه عليه 


الصلاة والسلام أولى وآكد وأوجب من الدفاع عن كل أحد سواه من الناس. 


2000 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي / ص .۷۷٤‏ 


المطلب الرابع 
الدفاع عن النبي <¥ 


ببرهان الانتصار للحق ورد الباطل والظلم والبغي والعدوان 


الانتصار للحق» ورد الباطل والظلم والبغي والعدوان هو طريق أهل 
العَذّل والإنصاف. ولا بدَّ منه في الحياة وإلاً ساد الباطل والظلم والبغي 
والعدوان؛ ولهذا مدح الله تعالى الذين ينتصرون من الظلم والبغي والعدوان في 
قوله كك : ( إلا لين ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا الصّلِحَنتِ ود كروا آله كثِيرا وَآَنْتَصَرُوأ مِنْ بَعَدٍ ما 


وه ~~ 


ظَلمُوا وَسَيَعَلَمَالذِينَ لما 4 (الشندراء:4)1900» و قر له شبيحانة: و والذين إا 


- 


ص 
ابی هم يَنْمَصِرُونَ 4 (الشورى:79). 

والرسول عليه الصلاة والسلام من يصيبه البَخْيُ» وتَلْحَفَهُ الَعَرّة بالسَبٌ 
والوقيعة فيه؛ لأنّه - 4# - مخلوق» وهو من جنس الآدميّين الذين تلحقهم 
الةو الا الت و اط والانقاع فاد ااا ل که 
اع ان ع عاقلا فا رت وان 


8 5 0 و 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص 91 5. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية =9 


حضره أن ينتصر له با يُمْكِنْ وبما يَقَدِرٌ عليه من يد أو لسان أو بالقلب» وهو 
أضعف ما يمكن من الانتصار”. 

ومعلوم أن انتقاص رسول الله حمّد 4 والطعن فيه ظلم عظيم» وبغي» 
و واو سند و هذا لطي ا ر 
م يخرج بذلك أن يكون طلا وعُدوانًا وبغيا؛ لأنه لا يُوجد دين - وإن كان ديئًا 
باطلا - يُبيح السب والطعن في النبي» بل يكون أكثر ما يعتقدون فيه آنه ليس 
بنبيٌ» أو أله ليس عليهم اتّباعهء أما أن يعتقدوا أنَّ سبّه ولعنته جائزة فكثير منهم 
أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك والذين يفعلون ذلك هم أهل ظلْم وَبَْي وعدوان» 
وهو كفر زائد على كفر التكذيب بنبرّته» وكفر الإعراض عن اتباعه". 

وهذا يتين آذ الانتضان للحٌ»٠ورة‏ الباطل:والظلم والب والعدوان 
برهان عقن للدفاع عن النبيّ 4# وأنَّ كل من طَعَنَ في النبيّ محمد 4# فان 
لعو و راوع افوس وان قن ی عفاد الدابس فت 
أن ينتصر للحق» ولصاحب الحقٌّ من طَعَىء وبَعَّى واعتدّى وإلآ كان مُشار گا في 


و 


الباطل والظلم» « وَسَيَعلَمْالَذِينَ ظَلَمُوَا اى مُحَقَلَِيَقَلِبُونَ 4 (الشعراء:۲۲۷). 


.557 انظر: المصدر السابق / ص‎ )١( 


(۲( انظر: المصدر نفسه / ص 2755١‏ 585. 


م 


المطلب الخامس 
الدفاع عن النبي 5-6 
ببرهان الدفاع عن القيّم العليًا والمبادئ السامية 


لكل قوم يم ومبادئ يتمسّكون بهاء ويَدُعون إليهاء ويدافعون عنهاء 
ومهما اختلف الناس في اليم والمبادئ فلن يجدوا في اليم مثل التي جاء بها لني 
محمد چ ولن يجدوا في المبادئ مثل التي دعا إليها رسول الله 4 فقیمه هي 
أعلى القيّم» ومّبادئه هي أَسْمَى المبادئ» وديثه هو أكمل الأديان» وكتابه هو 
ا ی 
هم خير أمة أَخرِجَتْ ا 

ا في وة محمد 4 وانتِهَاك عِرْضِهء وتَوين شأنه مُنَافٍ هذه 


0 

ر 
امه 
.4 


زايا بالكليّة؛ لأنّه إن طَعَنَ في نبوّته» وانتَهَكَ عِرْضَهء وهوّن شأنه سقط احترامه 
وتعظيمه ودره قط لذلك ما جاده من القَيّم العلا والمبنادئ السنامية؛ 
وكثيرٌ من الناس إِنَّا أعرضوا عن الإسلام؛ ولم يرفعوا به رأسًا بَا سمعوا أو رأوا 
مِنَ الطَّحْن والاستخفاف بنبيّ الإسلام محمد 4# ومن هنا يُعْلَمُ ما في انتهاك 


عرض رسول الله 4# من الحلاك والفساد الكبيرء فإن الإنسان - كما قال شب 


0 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ee‏ 


الإسلام ابن تيمية - ١تُؤْؤِيه‏ الوقيعة في عِرْضِه أكثرٌ ما يؤْذِيه أخذ ماله وأكثر نما 
يُؤذِيه الََرْبُ» بل ربا كانت عنده أعظمٌ من ا زح ونحوه» خصوصًا من يجب 
عليه أن يُظْهِرَ للناس كمال عِرْضِه وَعُلُوٌ قَذره؛ لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة» 
فان هتك عِرْضِه قد يكون أعظمَ عنده من قتله» فإ قله لا يَقْدَحُ عند الناس في 
بوت ورسالته وعُلُوٌ قَدْره كا أنَّ موته لا يقدح في ذلك» بخلاف الوقيعة في 
عِرْضِه فنا قد ثور في نفوس بعض الناس من النفْرَةِ عنه» وسوء الظنٌ به ما 
يُفْسِدٌ عليهم إيوائمم» ويُوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة)". 

وهذا في العقل أوضح من أن يحتاج إلى دليل» فإِلّه لا رَيْبَ أن الطَعن في 
الدين» وتقبيح حال الرسول في أَعْيْنِ الناس» وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد في 
الأرضء ويُوَيّد ذلك أنَّ عامّة الآيات في كتاب الله تعالى التي تنهى عن الإفساد 
في الأرض» وعن السعي في الأرض فسادًاء كقول الله تعالى: « وَلَا تُفْسِدُوا ف 
آلْأَرَضٍ بَعَدَ إِضَّلَّحِهًا 4 (الأعراف:05)» وقوله تعالى: « وَلَا تنَا فى آلْأرَضٍ 
مُفْسِدِينَ 4 (البقرة:٠٠).‏ وقوله سبحانه: « وال لاسب الْفَسَادَ 4 (البقرة:٠٠٠)»‏ أكثر 


الُراد هذه الآيات ونحوها الطَّمْن في الأنبياء وإفساد الدَّينَء لأن الفساد نوعان: 


(1) الصارم المسلول/ ص 715 . 


ا 


فساد الدنيا من الدّماء والأموال والفروج» وفساد الدين» والذي يَطْعَنُ في ادبي 
يطقت. ويَقَعْ في عِرْضِه يسعى؛ لِيُفْسِد على الناس دينهم» ثم بواسطة ذلك يُمْسِدٌ 
عليهم دنياهم» فالوقيعة في رسول الله # أصلّ لكل فساد في الأرضء إذ هو 
إفساد للنُْوّة التي هي عاد صلاح الدين» والدنياء والآخرة ". 

و إذا ثبت أن الطّعْنَّ في رسول الله 4# وتقبيح حاله في أَعيْنِ الناس هو 
من أعظم الفساد في الأرض» ثبت أنَّ الثناء على رسول الله 4#» وتحسين حاله 
في أعين الناس» ورفع قَذره» وتعظيم شأنه. والدعاء إلى تعزيره وتوقيره 
واحترامه هو من أعظم الصلاح في الأرض» إذ هو سببٌ لاستمساك الناس 
بالقِيّم العُليًا والّبادئ السامية التي جاء بهاء ودعا إليها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد تبن لكل عاقل أنَّ القِيّم العلا وامبادئ الساميّة» والدّفاع عنها 


برهان عقا للدفاع عن النبي =4 . 


جد جا 4ي 
دز واي I‏ 


() انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص 33794 1807 -/8107/. 


ف 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = يج 


المطلب السادس 
الدفاع عن النبي 0-6 
ببرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة الإسلامية 


من الحقائق ا معلومة للمُوافق والمخالف أن نبىّ الله ورسوله محمدًا 4# 
قحلاف في الارن مهن أك أ اجات لان ناسقون تار 
البشريّة كلها وذلك لكون محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النسّين فلا 
بعده» ولكون رسالته خاتمة الرسالات السَّماويّة فلا كتاب بعد كتابه (القرآن 
اقرف )و اقرع زلا حازيقة و ين 
النبيّ 4# آنه قال: انتم اذ نشم آخِرُهَا وَأكْرَمُهَا عَلَ الله كبق". 

هذه الأمة هي الأمّة الإسلامية منذ بُزوغ فجر الإسلام» وإلى أن يأتي أمر 
الله هم الُسلمون والُسللات في كل زمان وفي كل مكانء في القديم والحديث. 
وني مشارق الأرض ومغاريهاء وفي كل بُقَعَةٍ من الأرضء من العَرّب ومن 


العَجّم» ومن كل شَعْبٍ ومن كل قبيلة» من ذكر أو أنشى» كبير أو صغير» من 


)١(‏ سنن الترمذي» برقم (۳۰۰۱)» وسنن ابن ماجه» برقم »)٤۲۸۸(‏ وص ححه الألباني في 


د نبي الرحمة 0 
الاق ا اهل اطي بر الا درول ا اسمن ا 
ااه ا اوةه ها ع فان اوي غات اوا 
والوقيعة فيه كالطعن والوقيعة في واحد من عَرْضٍ الناس! كلاء أو يظنٌ ظانء أو 
كْسَبُ عاقل أنَّ الطعن والوقيعة في هذا النبيّ 4# يكون مقصورًا عليه فة ط ! 
كلء ثم كا إِنَّ من ظنّ ذلك» أو حَسِبَ ذلك فقد أخطأ ألف مرّة. ول يَمْرِفْ 
قذر هذا النْبِنّ ين وحرمته» ولا منزلتة في قلوب أمته. 
المؤمنين به «فإنَ قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به» بل عامّة الخير الذي 
يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته ويسفارته"”» فالطَّمْنُ فيه طَمْرٌ في امي 
وطن في كل مؤمن ومؤمنة كان ويكون إلى قيام الساعة» بل الطعن فيه عند 
الأؤمنين هو من أبلغ أنواع الأذى» وهو عندهم أعظم من الطعن في أنفسهم, 
وآبائهم» وأبنائهم» والطَّحْن في جميعهم, كا آنه ني حب إليهم من أنفسهمء 
وأولادهم» وآبائهم والناس أجمعين؛ وهذا يود كل واحد منهم أن يَفئّدِيَ عِرْضَهُ 
الشريف بنفسه وأهله وعرضه وماله» كا تقدّم ذِكْرُهُ عن حال الصحابة معه. 


ومنهم حسّان بن ثابت وَل الذي قال - يخاطب أبا سفيان بن الحارث -: 


(۱) الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۳. 
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«هجوتٌ محمدًا فأجبت عنه #* وعندالله في ذاك الجزاءٌ 
مجر الفتناة 36 ارملا الرفياةء 
فان أبي ووالدتي وعِرْضِي * لِعِرْضٍ محمد متكم وقاءً)” 
فورض رسول الله 4# «عِرْضٌ قد أوجب الله على جميع الكل أن يُقابلُوه من 
الصلاة والسلام والتََّا والِذْحَة والَحَبَّ والتعظيم» والتعزير» والتوقير» والتواضع 
في الكلام» والطاعة للأمر ورعاية الخْرْمَةٍ في أهل البيت والأصحاب ب لا خفاء به 


على أحد من علماء انين عِرْضٌ به قام دين اكا و كاو الزن وجك 


2 


0 
8 


الجنة لقوم والنارٌ لآخرين» به كانت هذه اله مه خير َة أرجت للناس)". 


فهذ الأمة التي قامت برسول الله محمد 2 والتي بوأها الله تعالى في 
الأرض مكانة بقوله سبحانه: 9 وَكدَّلِكَ جعلت گم أَمَه وَسَطا لِمَكُونُوأ سَدَآءَ على 
الاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيْكُمّ هيدا € (البقرة:4١0)»‏ امه عظيمة لا يُسْتَهَانْ مہا کا 
لايستهان بنبيّها عمد 842 فالدفاع عن النبي ê‏ دفاعٌ عن الأكة ة الإسلامية 
التي هو شهيد عليهاء ؛ ل SE E‏ اعد فل الام ران 


(1) صحيح مسلم / فضائل الصحابة / فضائل حسان بن ثابت. 
(؟) الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ٤۸۳‏ . 


س 


وفيها: 

(التدليل بالبراهين الشرعية والعقليّة في الدفاع عن النْبِي < على صحَّة 
وصدق نَبُوّتِه ورسالته): 

بعون الله تعالى وتوفيقه قد أَوْرَدْتُ ما تيسّرَي - في هذا الوقت- من 
البراهين الشرعيّة والعقليّة للدّفاع عن الب 4# ولا شك نها - على ما فيها 
من ضعف وقصور في جوانب عديدة - تَشْفِي صدور المُوْمنِين وروي غليل 
الباحثين عن الحقٌّ» وتغيظ الحاقدين المعاندين؛ ليموتوا بغيظهم ويلقوا الجزاء 


ء 


الاليم. 

فإئّها - بلا ريب - براهين ساطعة» وحُججّ قاطعة» وأولّة واضحة تُبْطِلُ 
اول هاو اااي واا اجيف ل الا رات 

ا وتوا من ار اهي الكدرة ا لا ول حم اشن ا 
لصن للنبيّ محمد 4# والطاعنين في دينه وخبث نواياهم» وفساد ظاهرهم 


وباطنهم» حيث إنَّهمِ قد ناقضوا جميع البرهين الشرعيّة والعقلية القتَضية للدّفاع 


د 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ري rhe OE‏ 

عن نبي الله ورسوله محمد = وناقضوا الإيهان به» وناقضوا ثناء الله تعالى 
عليه ورَفْعَهُ له ؤِكْرَّه وميه انهم والافتراءات عنه؛ وتحريمّه إيذاءه بقول أو 
فعل» وناقضوا به وتعزيره» وتوقيره» والنصيحة له والصلاة والتسليم عليه 
وسائر حقوقه الواجبة على أَمته» وناقضوا تعظيم الله كاك ونَضْرَ دينه» والجهاد 
في سبيله» والانتصار للحقّ» ورد الباطل والظلم والبغي والعدوان» وناقضوا 
الأمة ة الإسلامية مية سَلَفَهَا وحَلَمَهَا ورَمَوْهًا بأجمعها عن قَوْسٍ واحدة. فَأَنّوَا هذه 
الّفاسد العظيمة التي تضمّنت - مع الكفر - أذّى الله تعالى وأَذّى رسوله 4# 
وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حُرْمَة ا للق أجمعين والوقيعة في عِرْضٍ لا 
سوق بو من الأغواف» و الط ن ن غات اه اانه وق كناب اللا 
ودينه» وني جميع الأنبياء والُؤمنين بهم من عباد الله فان الطّعْنَّ في واحد من 
الأنبياء عر“ في جميع الأنبياء» وطعن فيمن آمن بالنبِيٌ محمد # من الأنبياء 
والمُؤْمنين الْتقدّمين والمتأخرين 

وإذاعلم هذاو قرم سسوقيافف فإن هله اراسي الشريء # والممية 
مُتضافرة ومتعاضدة مع براهين لا تعد ولا تحصى من النقل من القرآن الكريم» 
وال الو الكت الستناوة يَّ وإجماع المسلمين في كل زمان ومكانء ومن 


العقل الصحيح» والفطرة السليمة» ومن الحس والعادة الحكيمة» كل هذه على 


IDS ANN SA aA e A lan e e 
تنوعها وتعددها متوفرّة» ومتعاضدة» ومتضافرّة في الدلالة على صحة وصدق‎ 
داو 2 شو‎ 32 
ُبّوّة محمد خ# ورسالته» وأن جنيع خصائص النبرّة التي كانت فيه هي أكمل‎ 
ع 3 2 22-0 ع ھور ع‎ 24 5 7 
شكلا ومضموئاء وأصح رواية ونقلاء وأبعد عن الشبهّات والأباطيل.‎ 

س د و کې ٩‏ چو لاي يږ ١‏ و 

فنبوة محمد رسول الله ع هي أثبت نبوة في تاريخ النبوات كلهاء 
وشخصيّة محمد عليه الصلاة والسلام هي أعظم شخصية في تاريخ البشريّة 
كلهاء فحياثه» ورت ورسالته» ودعوته قد جعت ما فرق فيمن قبله من 
2 عله ع 3 5 8 وي 
الأنبياء والرسل مما يوا به» وبه أكمل الله تعالى صَرْحَ النبوات» وبه أتمّ حقيقة 

5 57 ره ر ° ۹ 

الرسالات» كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: (إن مَثلي وَمَثل الانبيَاء م : 
.0 مود ار 0 19“ < ر سو ومو ٣‏ 0© » د م به 0 چ رھ چ 2 و 
قيلي كَمَثْلٍ رَجِلٍ بنى بيتاء فاحسنه وا مله إلا وضع لبنةٍ من رَاوِيَةَ فجعل الناس 
ر ر ميزه اف افق ا و ب را تو و 
يتطوفون به ويَعجَبون له» وَيّقولون: هلا وضِعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبتة» 
وَأنَا حاتم النْبيّينَ”". 

1 2 . ك س وش‎ ٠ 

فليس بعد نبي الله ورسوله محمد = نبي ولا رسول» وليس عند آهل 
ع 2 ٠.‏ 5 ع 01 5 س 0 
الأرض في وقتنا هذا عِلَمّ موروث يشهد عليه آنه من عند الله تعالى إلا العلم 
4 5 ۳ جع ٠‏ و چو 5 
الموروث عن محمد رسول الله 2:#. وما سوى ذلك مما يَؤثْرَ عن غيره من 


الأنبياء فقد اشتبة» واختلط كثير منه أو أكثره» والواجب فيا لا يُعْلَّمُ حقيقته منه 


(۱) صحيح البخاري» برقم (78010)» وصحيح مسلم» برقم (09501). 
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أا اى ول كدت 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا محافظين على شريعة مُوَّرَّئة بل 
بدّلوا الكتاب وغيّروا وحرّفوا الكلم عن مواضعه؛ وكل بُرْهَة من الدهر تيع 
هم رُهْبَائُم وأحبارهم شريعة من الدين لم يأذن بها الله تعالى» ثم لا يَرْعُوتها حن 
رعايتهاء ويطعنون في جاء به محمد رسول الله # من التوحيد والشرائع وأنباء 
الغيب» وإَِّا ذنبه الأعظم عند اليهود أن غر شريعة التوراة» وأن لم يكن من بني 
إسرائيل» كا أن ذنبه الأعظم عند النصارى أن قال: إِنَّ عيسى عبد الله ورسوله» 
ول يَقَلُ: هو ابن الله ولا هو الله» ولا ثالث ثلاثة» وغير ذلك من شِرْكِهم 
وأكادييفبة: 

A e NIS 
بالبراهين الواضحة الظاهرة التي لا سبيل إلى ردّها أو دحضها بوجه مَقبول إلا‎ 
فنا دكن كا برقي ان مده ار لهو قاع و و کک زان‎ 
EE OLN NEE 
ورسالته» فإ ُنْب اليهود والنصارى وأمثالهم صف الأنبياء والرسل با رَه‎ 


1 ع ل ور ا ا 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول / ص 559؟. 


وهذا القرآن العظيم الذي جاء به محمد رسول الله 4# آية عُظْمَى على 
صحَّة وصدق بوه ورسالته» كا قال عليه الصلاة والسلام: «ما مِنَ الْأَْبيَاءِ نبي 
إا عطي ما لها مَنَ عَلَيْه ابم ونا كَانَ اَن 
َأرَجُو أَنْ أكون أكْتَرَهُمْ َابعًا يَْمَ الْقَيامَة»٠.‏ 

ولقد مضى الكلام عن التحدّي بهذا القرآن» وعجز البشر- عن الإتيان 
بسورة واحدة - ولو بأقصر سورة - من مثله» والبشر اليوم في أزقَى العصور من 
ناحية علوم الكون وتسخير طاقاته والب والاقتصاد والرياضيات والسياسة 


0 
ي أود 


بت ويا ا ا إل 


ونحو ذلك من العلوم الحديثةء ومع هذا كله فالقرآن لا يزال يتحدَّى العا 
بإعجازه البلاغِيٌ؛ والعلميٌ» والإصلاحيٌ» والسياسيٌ والاقتصاديٌ 
والتشريعيٌ» ويَشْهَدٌ لكل عاقل مُتَدَيُر بأن محمدًا ن نبي الله ورسوله حقا وصدقاء 
as Cet‏ تل عليه 
من عند الله تعالى لإصلاح البشرء وبأنّه لا صلاح لهم في العاجل ولا في الآجل 


بدون ذلك2, 


)١(‏ في الصحيحين» وقد سبق في القدمة الثالثة. 
() انظر- في سبق من الكلام -: الوحيّ المحمدي» لمحمد رشيد رضا / ص ”287 55 7 


.۱ 
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وأخيرًا: ربا يقول قائل: إن ما أظهره الله تعالى لنبيّه ورسوله محمد طق 
E‏ ا ووت 
بو ا عاو زياف الجن ود عبت ل وري SS‏ 
2 أده 


5 2 e 
رامين دل ونی عن تكلفة الود‎ 


والجواب عن هذا الإيراد - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: آنه إيراد 


ماع 4 


3 


فاسد» وذلك لأنَّ مثل هذا الطَّعْنِ والسبٌّ والتّقص للنبيّ طق لا تاف من 
تأثيره في قلوب أولي الألباب» وإنَّا حاف من تأثيره في عُقول ضعيفة وقلوب 
مريضة» ثم س الإو كس وا ترا د ال كاي 
ووا و فإنَّ القلوب سريعة التقلّبء وکا أن حدً القَذّف 
ا ري ا o CS‏ 
هاء فشْرْعٌ ما يَصُونْ عرص الرسول من التلطيخ بما قد تبت اهامر مه O‏ 
وذ N‏ قينا وول تين أن كا اندها كن es‏ 
الاجتراء عليه". 

فعْلِمَ بهذا الجواب الْيِع وتبيّن أن الدّفاع عن التب ف بالتصدّي 


6007 و 01 و 2 
للكافرين» والمنافقين» والملحدين» والمغرضين» والمنهزمين الذين ينتهكون عرض 


2000 الصارم المسلول / ص »٤٥١ - 55١‏ بتصرف. 


نول انه كف ا عل خكعته زأقوال وأفعال كاذية غا کان 
ذلك من الواجبات الدينيّة ومن الفرائض الإسلاميّة» وما تقدَّم بَحْثْه من 
البراهين الشرعيّة والعقليّة في الدّفاع عن النبيّ < ظاهرة وكافية في تقرير ذلك 
بوضوح وجلاء لكل إنسان عاقل. 

ولابدّ في هذا الدّفاع من العناية بإبراز فضائل هذا النبييّ الكريم 
وخصائصه = وشَّرْح تحاسن دينه وسَّسّاحته. وكاله» وتعاليمه العالية 
ومبادئه الراقية» وأصوله الراسخة. 

فهذا كله من أعظم طرق الدَّعْرّة إلى الإسلام وأحسنهاء ومن أقوى طرق 
الجهاد في سبيل الله» ومُواجهة الأعداء خصوصًا في هذا العصر الحاضرء فإنَ 
المخصف منهم أو من م يملكه التعصّب إذا أبصر- الحقائق اوها الى ارين 
لشب وتدسحض الباطل كان من أكبر الدواعي لدخوله في الإسلام وقبوله له 
إذالم خضل له موانع قويّة. 

وأما الُعاند والمكابر وَالْقَلّد النْخَدِعٌ منهم فقد قامت عليه الحُجَّة ورب 
E LE‏ 

وني الختام: أشكر الله الكريم على ما مَنَّ به ويسر من إعداد هذا الببحث» 


5 7 5 2 8 ع ع م 
وحريره» وإتمامه على هذه الصورة المتواضعة التي ارجوه ون يتھ 
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يَعْفْوَ عن ما حصل فيه من خطأء أو نسيان» أو خلل تيء وكل ذلك حاصل 
لا حالة. 

كا أسأله كلك أن ينفع بهذا البحثء ويَبْلُمَ به الغاية الَرْجُوَّة من كتابته 
وإخراجه للناس» وأن جزل الأجر والثواب للجمعيّة العلميّة السعوديّة للستة 
وعلومها على دعوتها لكتابة هذه البحوث الُفيدة المماركة» وعلى تنظيمها لهذا 
لوتر الذّوَيّ عن (نبيّ الرحمة 4#)ء جعل الله تعالى ذلك كله في مَوازين 
حسنات القائمين على هذه الجمعيّة السَرّفة والراعين ها من عُلماء» ومَسْؤٌولِين 
ومُوَظّفِين وبارك في جهودهم» ونفع بهم الإسلام والسليين: وحَفْظَهُم من کل 
سوء ومّكروه في الدنيا والآخرة. 

والحمد لله الذي بنعمته لم الصالحات» وصل الله وسلم وأَنْحَمَ وبارك 
على نبيّه ورسوله محمد خاتم النبيين» وإمام الموسلين وسيّد ولد آدم أجمعين. 
وعلى آله وأصحابه البرّرّة الكرام» ومن تَبعَهم» واقَتَدَى بهم إلى يوم الدين. 

واغادوغو - بو ركينافاسو 


فىي11/7/8اه 


أولا: 


ثانيا 


إفرة 


000 


القرآن الكريم. 
: المصادر والمراجع: 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) / دار الكتاب العربي - بيروت. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى / للقاضي عياض بن موسى اليحصبي / تحقيق 
حسين عبد الحميد نيل / شركة دار الأرقم - بيروت. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية / تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد / نشر دار عالم الكتب 5٠7‏ ١اه.‏ 
المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية / دار الدعوة - استانبول. 
الممفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد كيلاني / دار 
المعرفة. 
التواعة ا( لان فيو ف فحن ليطن E‏ 8 اهم لدان 
الكتاب العربي. 
الوحي الُْحَمَّدِيٌ» للشيخ محمد رشيد رضا / المكتب الإسلامي/ ط4ة/ ۳۹۹١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / ط١‏ 


۷ ھه/ دار إحياء التراث العربي. 
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(9) تفسير البغوي (معالم التنزيل)/ تحقيق مجموعة من المحققين / ط١‏ ١51١ه/‏ دار 

)۱١(‏ تفسير التحرير والتنوير / للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور / ط١‏ 1985١م/‏ الدار 
التونسية. 

)١١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) / تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي / ط۱ 477١ه/‏ دار هجر. 

(۱) تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير / تحقيق عبد الرزاق المهدي / ط١‏ 
۲ه / دار الكتاب العربي. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي / 
باعتناء سعد ابن فواز الصميل / ط١‏ 575١ه/‏ دار ابن الجوزي - الرياض. 

0( جامع العلوم والحكم / لابن رجب الحنبلي / تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس / ط۲ ۲١٤٠ه/‏ مؤسسة الرسالة. 

/ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام / ابن قيم الجوزية‎ )٠٠١( 
ه/ دار ابن الجوزي.‎ ١٤۱۷ تحقيق مشهور بن حسن / ط۱‎ 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد / لابن قيم الجوزية / تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط ط٤‏ 575١ه/‏ مؤسسة الرسالة. 


العرفة: 


(۷( 


(۸) 


سنن الترمذي / تحقيق أحمد شاكر وآخرين / دار الكتب العلمية. 

سنن الدارمي / تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا/ 41177 ١ه‏ / دار القلم - 
شى : 

سنن النسائي / ترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي / ط۲ 417١ه/‏ دار 
المعرفة. 

سنن أبي داود / تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا / ط١‏ 54717١ه/‏ دار المعرفة. 
صحيح البخاري/ مكتبة دار السلام - الرياض / ط۲ / 519١اه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته / للشيخ ناصر الدين الألباني / ط١‏ 15١5١ه/‏ 
المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم / دار السلام - الرياض / ط۲ / 57١‏ اه. 

في ظلال القرآن / سيد قطب / ط8 7949١ه/‏ دار الشروق. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم / 
ط ١١٤٠ه/‏ دار علم الكتب. 

مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / طه 577 ١ه‏ / مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / المكتب الإسلامي - بيروت. 


الك اد د 
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الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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۰.۰۹٩٦٩ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤٩۹ : هاتف‎ 


فاكس: ۰۰۹٦٩7 - ۱ - ۲۸1۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ١١۱١٤١۲‏ 
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